جزاء الشهداء يوم القيامة 


إعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي نايف الشحود 
حقوق الطبع لكل مسلم 


الطبعة الأولى 


اه -لدلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»والصلاة والسلام على سيد المرسلين»وعلى 
آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن للشهداء فضائل عديدة عند الله تعالى»أخبرنا غنها ربنا سبحانه 
وتعالى» وأخبرنا عنها رسول الله وَل. 

وان م تيجب عاى الما ا" يؤمن بما كماوردتءقال 
تعالى : ( ولا تَقَولُوا لمن يقل في سَبيلٍ الله أَمْوَاتٌ يل أَحيّاء ولكن 
لا تَشعْرُون 4 [البقرة:54٠١]‏ 

وعَن وال ميف ألم بْنّ مالك رضي الله عَنْههِعَن اللي 


- 0 
ه امه سو وى د رمو ع مه 


ل قال «منا من عبد يول عد الله خيس أذ َع إلى 
ال لال وما فيهَاءِن الخو ا يد وي مر 


ومو م" 


الشنهَادَة فإِنهُ يسرة أن يرع إكَ الدُنياء فيقَعَلَ ُ 0 
هذا وقد جمعت ما ورد قٍُ القرآن والسنة النبوية صراحة قُ جزاء 
الشهيد عند الله تعالى يوم القيامة 


- 1١80١454 /9( صحيح البغاري (77/35(017/4 ) وصحيح مسلم‎ - ١ 
ش (له عند الله خير) واب مدحر على عمل صالح عمله في الدنيا]‎ [ )181077( 
1 


وقد قسمته لمبحثين: 

الملبحث الأول - ما جاء في القرآن الكريم في جزاء الشهداء 
اللبحث الثاني - جزاؤهم في السنة النبوية. 

وقد قمت بتفسير الآيات بشكل مختصر من كتب 
التفسير»والأحاديث قمت بتخريجها والحكم عليها »مع شرح ما 
أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في 
الدارين.قال تعالى: ( فَليُقَاتل في متبيل الله الذينَ يَمْرُونَ الْحَيَاةَ 
ادنيًا بالاخرّة وَمَنْ يُقَاتل في سَبيل الله فيُقملَ أَوْ يَْلبْ فَسَوْفَ 
تيه أجْرًا عَظيمًا) [النساء: 4 1] 

الباحث في القرآن والسنة 

وعضوهيئة علماء المسلمين 

علي بن نايف الشحود 


٠‏ ربيع الآحر ١57‏ ه الموافق ل 7١17/8/9‏ م 


23 83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 


المبحث الأول 
ماجاء في القرآن الكريم في جزاء الشهداء 


الأولى - هم أحياء عند رهم يرزقون: 
قال تقال( ولا كحي الذين لواف شيل الله أثوانا بل أحياء 


للك 


عند بهم يُرْرقون )١59(‏ فرحينّ بمًا آتَاهُمٌ الله من فضله 
ل ل ل ا 


7 2 هه 


ولا هم يَحَرَنُون )١١(‏ يُستبشرون بنعمّة من الله وَفضل وأن الله 


َا يُضيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ 01171 ) [آل عمران] 

عَنْ مرق عَنْ عَبْد اللقَالقرًَ: [ولَا خسن اْذينَ قتَلُوا في 
سبل الله أَمْوَانا كل ا عِنْدَ رَبْهم يُرْرَقُونَ؟ [آل عمران:159١]‏ 
فعا ل كا قث الا عَنْ ذلك فَأخْبَركا أن الأَرْوَاحَ جلت في طَيْرٍ 
داري إلى ايل تق بفمكضرح في أما نل 
شَاءَتْءقَالَ:فَاطَلعَ نِم رَبك اطلاة فقال :غمل لمسترية ري 
ريد كرٌ؟ َالُوا:ألَسنًا سرح في الحنّة 0 شئنًا؟ قَال:ثمَ اطْلَع 


إِلَيْهِمْ ربك اطلاعَةفقَالَ:هَل كمتتريثوني فأريدكم؟ فَلَمًا رأوًا ألهُمْ 
لاير كوت كالواك 5 أرواكا فن الحساذنا كىن تقكل أقن دياه 


عم خي” .ته 


1 


ع 
2 
عِ 2 


مرة أخرق .قال :سفيان :وراد عطاء بن <الساتت عر 5 بد ع 


3 


5 
ل م ميري ه 3 


عَبْد الله قال:قر ع نينا مما السام وتُخبرُة و أن قد رَضيئًا وَرْضْي 


1 
خرّى 


0100 


ريك ارفاك ترق سير 


عر ا د 


ينوت 


أُمْم اما م 


وعَنْ سّعيد بن جْبَيْرِفي قؤل له تعَالَى: [أَمْوَانَا بل أحيَاء) [آل 
عمران:59١]‏ ا م الشهدَاء أخياء علد رهم يرون" 
ون ان سن الب) 8 فَل«الشها على برق لخر بياب 
الْجنَّةهفي 1 حَطرَاء عَلَيْهِم زقهُم ؛ , ة وعشيا عشي ' 

وع | ماهد قل : (يُرزقون) [آل عمران:59١]‏ قال :إن كان 


ووس 


يول يرَرّقون من ثمَر مْرِ الْجَنَّةوَيَحِدُونَ رِيحَهَا وَلَيْسُوا فيها” 

وعَنْ سعيد بن بير هفي قَوْل الله تَعَالَى : ( وَيَسْتَبْسْرُون بالَذِينَ لخ 
نوا بهم من خلفهم) [آل عمران:١٠7١]‏ قال :لما دَخَلُوا الجِنة 
وَرَأَوَا ما فيهًا من الْكرَامَة للشّهّدَاءءقَالوا: يَا ليت إِعنْوَائنا الْذِينَ في 
الدليا يَعْلَمُون ما عرَفنَاة من الكزائق فإذا شهدا الفقال سروم 


ا لفسه حَبّى يُسْتَشْهدُواءة فيَصيبُون ما أَصبْنَا من الخيّر - فأَغيرَ 


لني ول بِأَمْرِهِمْءوَمَا هُمْ فيه من الْكرَامَةوَأخْبْرَهُمْ ني قد 007 
ندر الاوساياء ريا الي متشبتروا 


' - تفسير ابن أبي حاتم؛ الأصيل - مخرجا (7/ 545317(0817) صحيح 
' - تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مفرجا (9/ 453790811 ) صحيح 
' - تفسير ابن أبي حاتم, الأصيل - مخرجا (9/ 44595()811) حسن 


5 - تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا 5 مله )2 صحيح 
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ذلك فَذَلكَ قَوله: ( وَيستَبِشرُ 0 رون بالّذِينَ لم يلْحَقوا بهم من 
خَلْفهم] 000 الاي 

وعَنٍ السّدّي»قولُ: [ وَيَسْتْبشرُون بالَذِينَ لم يَلَحَقوا بهم من 
خلفهم) [آل عمران:١٠١]‏ فَإِن الشّهيد يُؤتى بكتّاب فيه مَنْ 
يَقَدُمُ علَْه من إِْوانه وَأَهْلهءيقَال:يَقَدُمُ عَلَيِكَ فلَان : يوه كتذا 
وَكَذَاءيَقَدُمُ عَلَيْكَ فَلَان يوم 0 وَكَذَا فيَسْتبْشْرٌ حين يَقَدُمُ عَلَيِه 
كَمَا يَسْتَبْشرُ أَهْل الْعَائب بِقَدُومه في الدّئيا" 


وعن سعيد بن حير في قؤْل الله عر وَجَل: ( وَيَسَتَبْشْرُون بالذين 
نحلو بهم من ]) [آل عراف 1٠٠.‏ تش راقع من 
أَهْلٍ الذقا لهم ستترصون على الجهّاد 50-0 بهم 


له اس عا خا امدق 


وعن عَبّادَ بْنِ مَنُصُورِقال :سَألْتْ ال م 
بنشمّة من الله وَفضلٍ وأن لل نا يض ماكر الم ومنِينَ) [آل 


الى سو 


درا ]لسن كن في جين لفق إلى التقرى إن 
ما دم من حير في الْحَنّةويقول أي تَرَكَُهُ عَلَى مثْل عَمَلي يقل 
َآنَء ميتم علَى مثْل ما فُدَْت عليه تبش باه" 


- تفسير ابن أبي حاتم, الأصيل - مخرجا (9/ 5 449/()81) حسن مرسل 

* - تفسير ابن أبي حاتم الأصيل - مخرجا (7/ 5 443399)81 )حسن مرسل 

* - تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا (*/ 5 45.00()81 ) حسن 

' - تفسير ابن أبي حاتم؛ الأصيل - مخرجا (5/ 5 4507()81 ) صحيح مقطوع 


5 


6 ل ل عَن الشّهدَاء بأَنهُم لوا في كه 0 


رواحم مه يق علة ل 


7 رَسُول لله :"ما من نفس تَمُوتْءلّهًا ء عند لله 0 


ع 


ن ترّحِعٌ 0 5-5 إلا 0 0 أن يَرحع م إلى الدنيا ميقتل 


وات 0 حي 3 05 بِمَايَقُولهُ 
امنافقونءوَمَا يَفْعَلُونهءفَهُمْ يُوؤْيْرُونَ الحيَاةَ الذنيا على 
ار لاد ابي في البَعْث وَالحسّاب في لآحرَةء شهدا أحيّاء 
يُرْرَقُونَ عند رهم رزقا بك مووَيَكُون الشّهُدَاء في سَبيلٍ 
لله فرحينَ ما هم فيه م ا 


ا م الذين يُقتلُونَ لام حي كور 
اله أنهُم عدون عَلَيْهِم 2 يَسْتَشْهدُونءلا 0 مما 
أمَامَهُمولا يَحرْنُونَ عَلَى ما تَرَكُوةُ في الدّنيا.وَهُم مُسْتَبْشْرُونَ من 


َلَِيهمْ ما ُفيطة الله عليهِمْ + من النّعْمّة وَالفَضْل وَالفوَابءوَمنْ 
يُقينهم بن الله لا يُضَيّعْ أخْرَ ا الصّادقيت ٠١‏ 


هذه الآيات الكرعة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم»وما من الله 
عليهم به من فضله وإحسانه»وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2457 بترقيم الشاملة آليا) 
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وتعزيتهم»وتنشيطهم للققال في سبيل الله والتعرض 
للشهادة»فقال: [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أي:في جهاد 
أعداء الدين»قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله [أمواتا؟ أي:لا يخطر 
ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدواءوذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا 
والتمتع بزهرقاءالذي يحذر من فواته»من جبن عن القتال»وزهد في 
الشهادة. [بل) قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون.فهم 
[أحياء عند ريهم] في دار كرامته. 

ولفظ: عند روهم)] يقتضي علو درجتهمءوقريهم من 
رهم [يرزقون] من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفهءإلا من أنعم 
به عليهم»ومع هذا إفرحين .ما آتاهم الله من فضله] أي:مغتبطين 
بذلكءقد قرت به عيوفهم»وفرحت به نفوس همءوذلك لحسنه 
وكثرته»وعظمتهو و كمال اللذة في الوصول إليهءوع دم 
المنغص»فجمع الله لمم بين نعيم البدن بالرزقونعيم القلب والروح 
بالفرح ما آتاهم من فضله:فتم لهم النعيم والسرورءوجعلوا 
(يستبشرون بالذين لم يلحقوا يم من خلفهم] أي:يبشر بعضهم 
بعضاءبوصول إخوائهم الذين لم يلحقوا يمم»وأهم سينالون ما 
نالواء [ألا حوف عليهم ولا هم يحزنون] أي:يستبشرون بزوال 
امحذور عنهم وعن إخوافم المستلزم كمال السرور 


[يستبشرون بنعمة من الله وفضل] أي:يهئء بعضهم 
بعضاء بأعظم مهنأ به»وهو:نعمة رهم»وفضله,وإحسانه [ وأن الله 
لا يضيع أحر المؤمنين) بل ينميه ويشكرهءويزيده من فضله.ما لا 
يصل إليه سعيهم. 

وف هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ»وأن الشهداء في أعلى مكان 
عند ريهمم»وفيه تلاقي أرواح أهل الخير»وزيارة بعضهم 
بعضاء و تبشير بعضهم 0000-6 

هو تطمين للمؤمنين» و كبت وحسرة للكافرين والمنافقين. .فهؤلاء 
الذين قتلوا فى سبيل اللهءقد استوفوا آجالهم فى الدنياءو لم يذهب 
القتل بساعة من أعمارهمءفما قتل منهم قتيل إلا بعد أن اتتهى 
أجله المقدور له عند الله.. 

ثم إن هؤلاء القتلى «شهداء"أي حضورء لم يغيبواءو لم يصبروا إلى 
عالم الفناء والعدم؛وإنما هم أحياء حياة باقية خالدة»لا يذوقون فيها 
الموت..وهذا هو الذي يصير إليه كل من يموت من الناس.من 
مؤمنين وكافرين.. 

وهذا هو الذي يؤمن به المؤمنون بالله»فلا يرون فى الموت خاتهة 
الإنسان وانتهاء دوره فى الوحود.وإنما يرون الموت رحلة من عالم 


1١١ 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١55‏ 
/ 


إلى عالم»ونقلة من دار إلى دار..من دار الففاء والزوال إلى دار 
البقاء والخلود»ومن عالم التكليف والابتلاءإلى عالم الحمساب 
والجزاء. . 

حطبه لأكهم ينظرون إلى الحياة الخالدة بعده»ويعملون ها ليسعدوا 
فتماءو تعس الها لهذ لعباده الله الصداطوكج 

أما غير المؤمنين بالله»فإفهم لا يؤمنون باليوم الآخرءولا يعتقدون أن 
وراء الحياة الدنيا حياة»وأنهم إذا ماتوا صاروا إلى تراب وعدم.. 
ولهذا يشتد حرصهم على الحياة»ويعظم جزعهم من الموتءإذ كان 
العدم- كما يتصورن- هو الذي ينتظلرهم بعده. .فتتضاعف 
حسرتهم على من مات منهم»ويشتد حزفم عليه لأهم- حسب 
معتقدهم- لا يلتقون به أبدا!! هذه هى الحقيقة..الأموات 
جميعاءليسوا بأموات على الحقيقة»وإنما هم أحياء فى العالم الآخر.. 
ولكن القرآن الكريم لم يكشف هذه الحقيقة كلهاءولم يظهر منها 
لاما عاذ قلويه الكافرنن واالنافرق بعبرة نوالا ما يفيف ق 
قلوب المؤمنين العزاء والرضاءإذ ينظر هؤلاء وأولئك جميعا إلى قوله 
تعالى : 


«وَلا تَحْسَبَن َذِينَ توا في سَبيل الله أموان ول أحياء عنّدَ بهم 
يُرْرَقَونَ» فيجدون هؤلاء القتلى أحياء فق العالم العلوي؛يرزقون من 
نعيمه» ويطعمون من طيباته:«فْر حينَ بما آتاهم الله من فضله». 
فهؤلاء القتلى الذين ينظر إليهم المشركون والمنافقون نظر شماتة 
وتشفءعلى حين ينظر إليهم إخوافهم وأحبابهم نظرة حزن وأسى 
هذه الميتة الي ماتوا عليها- هؤلاء القتلى قد أشرفوا على الدنيا من 
عليائهم»ينعمون با أتاهم الله من فضله- وإنه لفضل عميمءياذً 
القلوب بمكجة ومسرة..فيحزن لذلك المشركون والمنافقون» ويتعزّى 
به»ويستبشر المؤمنون. 

قوله تعالى:(ويسْشِرُون اين َم يَلْحَقوا بهم من حلفي ألا 
حَوفٌ عَلَيْهِم ولا هم رون 

بيان لكمال هذا النعيم الذين ينعم به هؤلاء الشهداءءوأنهم ليسوا 
بحرد أحياء حياة باهتة»بل هم فى حياة قوية كاملة»بحيث تشمل 
عالمهم العلوىّ الذي نقلوا إليه»وعالمهم الأرضى الذي انتقلوا 
منه. .فهم فى هذا العام العلوى. 

إذ ينظرون إلى أنفسهم فيجدون أههم فى فضل من الله ونعمةوأفهم 
إنما نالوا هذا الفضل وتلك النعمة بجهادهم فى سبيل 
الله.وباستشهادهم فى هذه السبيل- يعودون فينظرون إلى إخوافهم 


المؤمنين الذين لم يلحقوا كم بعدءوأنهم على طريق الجهاد 
والاستشهاد»فيستبشرون لذلك»وتتضاعف فرحتهم إذ سيلقى 
إخواهم هذا الجزاء الذي جوزوا هم به»وينعمون هذا النعيم الذي 
هم فيهءوهذا ما يشير إليه قوله تعالى:(ِيَسِتَبْشْرُونَ بنعْمّة منّ الله 
وَفضل وَأَنَ الله لا يُضيعٌ أَخْرَ الْمُؤْمنينَ».. 

ذكها :وفى الله ولاب الذين نيوا 'ى “سيل الله شيو الددين 
لم يستشهدوا بعد أجرهمءفالله سبحانه وتعالى لا يضيع أحر 
المؤمنين»ولا يبخس ثواب الحاهدين. 

وقوله سبحانه:«الّذينَ استجابُوا لله وَالرَسُول منْ بَعْد ما أُصابَهُمُ 
لَْرْحُ للَذِينَ أَحْسَنُوا منْهُم وَانّقَا أَجْرٌّ عَظيمٌ».المراد بمؤلاء الذين 
الذين استجابوا لله ورسولهءهم المسلمون الذين خرجوا مع النبئْ- 
صلوات الله وسلامه عليه- بعد عودتهم من أحدءوقد بلغ الب أن 
قريشا بعد انصرافها من أحدءندمت على أفا أنهت القتال من قبل 
أن تستأصل المسلمين»وقد أمكنتها الفرصة فيهمءفبدا لما أن تعود 
فتدحل عليهم المدينة وتبيدهم جميعا..وهنا أمر النبي أصحابه أن 
يخرجوا للقاء العدو»دون أن يكون فيهم أحد من لم يشهد معجهم 
القتال..فخرج المسلمون الذين شهدوا أحد,جميعاءوهم مثخنون 
بالجراحءلا يكاد أحدهم بمسك نفسه..فلما علمت قريش أن النبى 


خرج فى أصحابه ظنوا أن البىّ يطلبهم»ليأخذ للمسلمين بقتلاهم 
فى أحد..فرجعوا إلى مكة»ورجع الى وأصحابه إلى المدينة»دون أن 
يقع قتال. 

فهؤلاء الذين هم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصايبهم 
القرح.وقد عدّهم الله جميعا فى الشهداء»من استشهد منهم فيما 
بعد من ولم يستشهدهلأنهم كانوا فى مواجهة القتل امحقق.. 

وقوله تعالى:«للّذِينَ أَحْسَتُوا منْهُمْ وَانَقَرَا أَخْرٌ عَظِيمٌ» هو شرط 
ليل أدرسة الامعشهافإذ لايد أن شستيتك: حولم المؤمدوك يننا 
هم عليه يومئذ من إحسان وتقوىءأمًا من انحل عزمهءوفتر إيمانه 
بعد ذلكءفليس أهلا لأن ينال هذه الدرحة العلياءوذلك الأحر 
العظيم. 

وف هذا تحذير للمسلمين الذين ذكرهم الله,و جد عملهمءوأعلى 
منزلتهم- من أن يستنيموا فى ظل هذا الوعد الكريمءدون أن 
يعملوا ليكونوا أهلا لهءوليظلوا محتفظين يذه المنزلة الي أنزهم الله 
أناهاء فليتقو والإبحسيواء و لنردادوا إحسانا وتقوئ )فحت الله مازل 


كييرة للقن اد 


)5150 التفسير القرآئ للقرآن (؟/‎ - ٠" 
نحا‎ 


وعلى كل حال فواجب المؤمن أن يؤمن .مما جاء في الآيات 
والأحاديث النبوية المفسرة أو المتسقة معها مع الملاحظة أن ذلك 
من الأمور الغيبية الي يجب الوقوف منها عند ما وقف عنله 
القرآن أو المأثور الثابت من أحاديث الببي مع استشفاف ما لا بذ 
أن يكون في عبارتا من حكمة دنيوية أيضا.ويتبادر لنا من ذلك 
قصد تبشير الأحياء من المسلمين وتطمينهم بالنسبة لشهدائهم 
الأعزاء وبالنسبة لأنفسهم.وحثهم على الات على دين الله 
والجهاد في سبيله الذي يضمن هم التكريم الرباني العظيم. 

وإطلاق العبارة في الآيتين يسوغ القول أن فيها علاجا روحيا قويا 
لحو الى هيز نتن ملحن الفيكاة يفا كاتيف 
النتيجة. يستمد منه المؤمن المخلص في كل وقت إبانا وثباتا وحرأة 
وإقداما.فما دام الموت أمرا محتما على كل امرئ وما دام أنه لا 
يكون إِلَا في الأحل المعين عند الله وما دام للشهيد هذه الحياة 
الكرقة عد ال تقلا غنا "له عدك الداين عن كرانة ودين كتير 
فليس من موجب للخوف من الجهاد ولا للجزع من نتائجه مهما 
ا" 


- التفسير الحديث (7/ 759) 


وقال القرطي:"ٌ مر عير الله 06 فيهًا عَنِ الشهدَاء د ل" في 
الحنّة 2-0 مَحَالَة أَنمُم مَايُوا وأن أ< 


راب وأزواحه 5 كأرْواح م سّائر الْمُْمنِينَوَفْضَلوا بالرّق في 
الحنّة من وقت الْقَدْلٍ 0 58 عاذ ادق دَائمَة لَهُمْ.وقد املف 
الملْمَاء في هَذَا الْمَعْنَى فَالْذي عَلَيّه ه المُعْظَمْ هُوَ اك وات أن 


حَيَاة الهداء مُحفقة كم ملقم من يول 0 د إِلَيْهِم لأَرْوَاعُ في 
قبُورهم ار يَحيًا الْكُمَارٌ في برهم اود رسنال 


0 


مُجَاهدٌ يرزقون من ثُمَرِ لحتني يَجدون ريحها وليسوا 
فيها ا قوم م إلى أن هذا كان المع َنّهُمْ في حُكُم الله 
مُستَحقونَ تنكم في الْجنّة.وَهُوَ كما يقال زما #الن فلات 1 


6ت لل 


ؤت التق ةل قا كه .قد مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ في النّاس أَحْياء 
فالمعئ أكهم يرزقون الشاء الحَميل.وَقال آخخَرون:أَرْوَاحْهُمْ في 


واف طَيْرٍ ضر وََنَهُْمْ كود فين الْحنَة كبا كن 
والختره وقا قر البرك نين الأار ره الما مح ب لتقل َه 


الوَاقعٌ وَحَدِيث ابْنٍ عَبّاسِ نص يَرْفعُ الخلّافَ .وَكذلك حَديث ابن 


دسَ لعىر غم واعى 


مُسعود رح مسلم. 


وَأمّا مَنْ تََوَلَ في الشهدَاء أنه أحباء بمَعْتَى أَنّهُمْ سَيَحْيوْنَ فبَعيدٌ 
1517 لد اندو تون فلن كا الما اسناء لمن لضن 
حبَانهِمْ وَأَّهُمْ يُرزْقُونَ ولا يُرْرَقّ إِنَا حي وَقَدْ قيل:إنّهُ يكْتَبْ لَمُْمْ 
في كل سن َوَابُ عَرْوَة»وَيْشرَكُونَ في واب كل جهًاد كان 
ع ا كر را 
تعالَى: "من أجل ذلك كتَبنا عَلى بَني إسرائيل أَكَهُ مَنْ فقَل 
نفس" [المائدة: 7] . عَلَى مَا يَأني ينه هُنَاكَ إن شَ الله 
عالَى وقيل: أن أَْوَاحَهُمْ ركع وَتسنْحْدُ ئخت الْعَرشٍ إلى يوم 
لقيَامّ كأرْوَاح الَْحْباء الْمُؤْمنينَ الْذينَ يَنُوا عَلَى وُضوء.وقيل:لأن 
الشّهيدَ لا يَبْلَى في الْقبْر ولا تأكلة الأَرْضْ.وَقَد ذَككا 1 المَعْنَى 
في 'التذكرة'وأن الْأرْض لا تأكل الْأنبنَاء وَالشهِدَاء وَالْعُلْمَاءَ 
ل ال ل كن 

لقد شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة 
الثابتة..أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة.فكشف لما عن مصير 
الشهداء:الذين قتلوا في سبيل الله - وليس هنالك شهداء إلا الذين 
يقتلون في سبيل الله خالصة قلويهم هذا المعئ, مجردة من كل 
ملابسة أخحرى - فإذا هؤلاء الشهداء أحياءءلهم كل خصائص 


التشيع ترط وا 


١5ه‎ 


الأحياء.فهم «يرزّقون» عند ريهم.وهم فرحون هما آتاهم الله من 
فضله.وهم يستبشرون ممصائر من وراءهم من المؤمنين.وهم يحفلون 
الأحداث الي تمر يمن خلفهم من إخوافهم..فهذه خصائص 
الأحياء:من متاع واستبشار واهتمام وتأثر وتأثير.فما الحسرة على 
فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداثءفوق ما نالهم 
من فضل الله»وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ وماهذه 
الفواصل الى يقيمها الناس في تصوراتهم بين الشهيد الي ومن 
حلفه من إخوانه؟ وال يقيموهًا بين عالم الحياة وعالمى مابعد 
الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين»الذين يتعاملون 
هنا وهناك مع الله..؟ 

إن حلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور.إما 
تعدّل - بل تنشئ إنشاء - تصور المسلم للحركة الكونية اليّ 
تتنوع معها صور الحياة وأوضاعهاءوهي موصولة لا تنقطع فليس 
الموت خاتمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على 
الإطلاق! إنها نظرة حديدة لهذا الأمر»ذات آثار ضخمة في مشاعر 
المؤمنين: واستقبالهم للحياة والموت»وتصورهم لما هنا وما هناك. 


«وّلا تَحْسبَنٌ الذينَ قتلوا في سبيل الله أَمُواتا بل أحياء عند رَبُهِم 


3 


يُرْرّقون»..والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في 


سحكيل الأ ونساركرا سمنةه الاف و سمنةزاغتن نوق 
الناس..أموات..ونص كذلك في إثبات أفهم «أخياء»..«عند 
َبّهِمٌ».ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات»وصف مالهم من 
خحصائص الحياة.فهم (يُرزقونَ». .ومع أننا نحن - في هذه الفانية - 
لا نعرف نوع الحياة الى يحياها الشهداءءإلا ما يبلغنا من وصفها 
في الأحاديث الصحاح..إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير 
كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة»وما بيبنهما من 
انفصال والتثام. وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في حقيقتها 
ليست كما هي في ظواهرها الي ندركها وأننا حين ننشئ 
مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى الظواهر الى ندركها.لا 
ننتهي إلى إدراك حقيقي لها وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان في شأمفا 
من بملك البيان سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء ناس مناءيقتلون»وتفارقهم الحياة الى نعرف 
ظواهرهاءويفارقون الحياة كما تبدو لنا من ظاهرها.ولكن 
لأنهم: «قتلوا في سَبيلٍ لَه وتحردوا له من كل الأعراض 
والأعراض الحزئية الصغيرة واتصلت أرواحهم بالله.فجادوا 
بأرواحهم في سبيله..لأنهم قتلوا كذلكءفإن الله - سبحانه - 
يخبرنا في الخبر الصادق.أنهم ليسوا أمواتا.وينهانا أن نحسبهم 


كذلكءويؤكد لنا أنهم أحياء عنده»وأنهم يرزقون.فيتلقون رزقه لهم 
استقبال الأحياء. 

ويخبرنا كذلك .ما لهم من حصائص الحياة الأخرى:«فْرحينَ بما 
آتاهم الله من قضئله».. 

فهم سبلو ررق 'اللد بالفرح لأنهم يدركون أنه «من فظله» 
عليهم.فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا في سبيل الله.فأي شيء 
يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم مشغولون .من وراءهم من إخوافهم وهم مستبشرون لهم لما 
علموه من رضى الله عن المؤمنين ابجاهدين: «وَيَسْتْبُشرُون بنَدينَ 
لَمْ يَلْحَقُوا بهمْ من علّفهم ألا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ 
يَحْرَنُون. يَسْبَبْسْرُونَ بنعْمّة من الله وَفْضْلءوَأَن الله لا يُضيعٌ أخْرَ 
الْمُؤْمنِينَ». 

إهم لم ينفصلوا من إخواهم «بّذِينَ لَمْ َلْحَقُوا بهمْ من حلفه» 
ولم تنقطع بهم صلاتهم.إنهم «أحياء» كذلك معهم»مستبشرون بما 
لهم ف الدنيا والآخرة.موضع استبشارهم لهم:«أنا حَوفٌ عَلَيْهمْ 


عو ه م هلما 


ولا هم يَحَرَتُون».. 


وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياتهم «عنّدَ رَبّهِمٌ» ومن تلقيهم لما 
يفيضه عليهم من نعمة وفضلءومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع 
المؤمنين الصادقين. وأنه لا يضيع أجر المؤمنين.. 

فما الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء - الذين 
قتلوا في سبيل الله؟ - وما الذي يفصلهم عن إخعوافم الذين لم 
يلحقوا بمم من خحلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة 
وففذاننو ريخش ل لمن الوق ل لخدو عم من سلتيع وجي 
أولى أن تكون موضع غبطة ورضى وأنسء»عن هذه الرحلة إلى 
جوار الله»مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة! إهما تعديل كامل 
لمفهوم الموت - مي كان في سبيل الله - وللمشاعر المصاحبة له في 
نفوس المجاهدين أنفسهمءوفي النفوس الى يخلفوففا من 
ورائهم.وإفساح محال الحياة ومشاعرها وصورهاءبحيث تتجاوز 
نطاق هذه العاحلة» كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة.و حيث تستقر 
ف محال فسيح عريضءلا تعترضه الحواجز الى تقوم في أذهانا 
وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورةءومن حية إلى 
حياة! ووفقا لهذا المفهوم الحديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها 


من القرآن الكريم في قلوب المسلمين»سارت خطى البجامدين 
الكرام في طلب الشهادة - في سبيل الله ١"-‏ 


الثانية -عدم شعورنا بحياة الشهداء: 

فال ال ونا عرلا لمَنْ يُقكَل في سَبيلٍ الله الراك بن شيا 
ولكن لَا تَشْعْرُونَ ) [البقرة:54١]‏ 

يحبر الله مُعَالَى المؤْمنينَ بفضل الشهّادَة 10 لَهُمْ:إنَ المتحوناء 
الذي يُقَلُونَ في سسبيل الله هُمْ أَحْيَاءُ عند رهم يرون بقير 


- 
عرس ضاق ولوق م 8 


حسّابءوّلكنّ الأحيّاء لا يَعُرُونَ بذلك أن حَيّائَهُمْ لَيْسَتْ في 
عَالْم ل الذي يُدْرَكُ بالمشاعر. ' ' 

عَنْ قََادةَ في قَْل الله عن وَحَل:(ولا تقولُوا لمن يقل في سبل الله 
امات ول احياء ولكن نا تَتْعْرُونَ )١55(‏ [البقرة:54١]‏ ؛ 
قال :إن أَرْوَاحَ الشهداء في طُير يض يكن من مر اهمون 
مَسَاكتَهُمُ السّدْرََ»وَإنَ للْمُجَاهد في سَبِيلٍ الله ناث عصال:مَنْ 


عه حي ٠.‏ عه 


مره 


قتل مِنْهُمْ في سَبيل الله صَارَ حَيّا مَرْرُوقَاءوَمَنْ علب آتاه الله أحم 
م # 0 تت 2 - 00 58 4 ا ا 2 . وهو 2 7 
عظيماءومن مات رزقه الله رزقا حَسنئا.قال إسماعيل:ومنه حديث 


ه١1‏ - في ظلال القرآن 7 قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: 257) 
"7 يبيو التفاسي” لأ فيعن حومد (ص: 215١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
00 


2 ي:«مَكْل الْمُجَاهد في سَبيل لله كَمَئَلِ القَانت الصّائم الذي 
لا يغثر من ا ولا صيّامه حَنّى يَرْحعٌ مَتَى ما رَجَعَ» »قال 
يل «قال ره 1 ا ااي 


إن فبضته؛ ل انون رحَعتّة؛ رجحعتة بأخر وَغْنيمّة» . " 


7 3 - 


وعَنْ عكرمّة قَالَ: سَمِعْيهُ يفول في هذه الآيْة 0 ََولُوا 0 
يُقغّلَ في سَبيل الله نوات بل أخياء 00 تشزوة) انوا 
اداه في مر يض فقا في الل ٠“‏ 

والجهاد فى 75 5 دائما بالدل والتشححية :يدل 
المال» وتضحية النفسءوالأهل والولد. 

والابتلاء بفقد الأحباب- ولو كان فى سبيل الله- شاق على 
النفسءأليم وقعه على الأحياءءو لهذا لم يكن الفيء إلى الصبر 
والصلاة- مهما كان شأفهما- بالذي يقهر نوازع الحزن»ويذهب 
بلواعج الأسى فى هذا المقام.. 

ولهذا حاءت تلك المواساة الكرية الرحيمة من رب العالمين»لتمسح 
بيد الرحمة على ما بقلوب المبتلين بفقد أحبايمموالمصابين 
باستشهاد أهليهمءمن آلام وأحزانءفهؤلاء الشهداء- كما يخبر 


- المجالسة وجواهر العلم (5/ ١١97905147‏ ) صحيح مرسل 
- مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة )١9/50()97 /٠١(‏ صحيح مرسل 
5" 
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رب العالمين- ليسوا بالأموات»وإنها هم أحياء.قى أطيب 
منزل؛وعند أرحب جناب:«عنْد بهم مُررقُونَفْرحِينَ بما آنَاهُمْ 
الله من فطئله وَسشرُون الذي َم يَْحَقوا بهم من حلفوم ألا 
حَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَُونَ» (1179-١17:آل‏ عمران) إن 
لؤلاء الشهداء شأنا آخر عند الله غير شأن غيرهم ممن ينقلون من 
هذه الدنيا إلى الدار الآخرة..فهم أحياء عند رهم وإن كنالا 
نشعر بحياتحمءهم فى عالم ونحن فى عالءوبين العالمين 
حجاز..وحسب المؤمن أن يتلقى هذا الخبر عن الله تعالى فيعلم»عن 
يقين أن الشهداء أحياء»يلبسون صورة للحياة أكرم وأبقى من 
الحياة الى كانوا عليها..وهم فى نعيم لا يقاس به أي نعيم ينعم به 
اللعووان ف هده لد 

لما ذكر تبارك وتعالى»الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأمور 
ذكر تموذحا مما يستعان بالصبر عليهءوهو الجهاد في سبيله.وهو 
أفضل الطاعات البدنية»وأشقها على النفوسءلمش قته في 
نفسهءولكونه مؤديا للقتل»وعدم الحياة»الي إنما يرغب الراغبون في 
هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاءفكل ما يتصرفون بهءفإنه سعى 
لماءودفع لما يضادها. 


“' - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 108) 
دنا 


ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا نخجبوب أعلى منه 
وأعظمءفأخبر تعالى:أن من قتل في سبيله؛بأن قاتل في سبيل 
اللهءلتكون كلمة الله هي العلياءودينه الظاهرءلا لغير ذلك من 
الأغراضءفإنه ل تفته الحياة امحبوبة»بل حصل له حياة أعظم 
وأكملءمما تظنون و تحسبون. 

فالشهداء أَحْيَاء عنْدَ رَبهِم رفون فَرحينَ ما آنَاهُمْ اللَهُ من 
فطل سرون بالْذينَ َم يَلْحَقوا بهم من ملقم ألا حرف 


-ه 3 


ره ل وه د وير 


عَلَيْهِمٌ ولا هُمْ يَحرَئُونَ يَستَبْشْرُونَ بنمّة من الله وَفَضْلٍ وَأَن اله 
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى»وتمتعهم 
برزقه البدن في المأكولات والمشروبات اللذيذة»والرزق 
الروحيءوهو الفرحءوالاستبشار وزوال كل حوف وحزنءوهذه 
حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياءبل قد أحبر البي لِهِ أن أرواح 
الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنفار الجنةءوتأكل من 
ثمارهاءوتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش.وفي هذه الآية»أعظم حث 
على الجهاد في سبيل الله.وملازمة الصبر عليهءفلو شعر العباد.كما 
للمقتولين في سبيل الله من الثواب الم يتخلف عنه أحد»ولكن عدم 
العلم اليقيئ التام»هو الذي فتر العزائم»وزاد نوم النائم»وأفات 


الحا 


الأحور العظيمة والغنائمم لا يكون كذلك ولله تعالى 
قد: (ا* شترى من الْمُؤْمنِينَ أَلفسهُمْ وَأَمْوَالهُمْ أن لَهُمْ انه يَُاتلونَ 
في سسبيل الله فِيَقعلُونَ وَيقمَلونَ) . 

فوالله لو كان للإنسان ألف نفسءتذهب نفسا فنفسا في سبيل 
الله لم يكن عظيما في جانب هذا الأحر العظيم»ولهذا لا يتمى 
الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يردوا إلى 
الدنياءحي يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. '" 

وَإِذا كَانَ اللَهُ تعَالَى يحبيهم بَعْدَ المت ليَرْرُقَهُم- عَلَى ما ُأتيي- 
يود أذ ينبي اميف و: 0 0" 
الب والشوداء ا لحك كا كال بإللذا الى ولت منكيناة امه 
سحو حا ذلك لم يكن ين الهداء وين رهم ا 
إذْ كل أحَد سيَيا. ويل على هَدَا َوه تغالى: 'ولكن لا 
تشعْرُونَ"وَالْمُؤْمئُونَ يَشعْرُونَ أنه سَيَحْيَون. وَارتفعَ'أَمْواتْ"عَلى 
ضّمَارِ مُبتَدَاء و كذلك" بل أحياء"أئ هُمْ نوات وَهُْمْ أحياءءونا 


5 


| 
يْصح إِعْمَال القوال فيه لِأَنَّهُ ليس بَينَهُ وَيََهُ تنَاسْب كما يَصحّ في 
1 


قَوْلكَ:قَلتْ كَنَامًا 0 


'' - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 0175 


"سير الفرطي 1 800 
ع1" 


إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق. شهداء في سبيل 
الله. قتلى أعزاء أحباء.قتلى كراما أزكياء - فالذين يخرحون في 
سبيل الله»والذين يضحون بأرواحهم في معركة الحقءهم عادة 
أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس - هؤلاء الذين 
يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتا.إنهم أحياء.فلا يجوز أن يقال 
عنهم:أموات.لا يجوز أن يعتبروا أمواتا في الحس والشعورءولا أن 
يقال عنهم أموات بالشفة واللسان.إنهم أحياء بشهادة الله 
سبحانه. فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر»وحسبما ترى العين.ولكن حقيقة الموت 
وحقيقة الحياة لا تقرر هما هذه النظرة السطحية الظاهرة..إن مة 
الحياة الأولى هي الفاعلية والنمو والامتداد.وسمة الموت الأولى هي 
السلبية والخمود والانقطاع..وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله 
فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أحله فاعلية مؤثرة»والفكرة 
الي من أحلها قتلوا ترتوي بدمائهم وتمتدءوتأثر الباقين وراءعمم 
باستشهادهم يقوى وبمتد.فهم ما يزالون عنصرا فعالا دافعا مؤثرا 
ف تكييف الحياة وتوجيههاءوهذه هي صفة الحية الأولى.فهم 
أحياء أو لا يحذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس. ثم هم أحياء عند 


تعره يونا عار ال معان يدترا حياء وَلكن لا تَشعْرُونَ»..لأن 
كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود.ولكنهم 
أحياء. أحياء.ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى»ويكفنون في 
ثياهم الي استشهدوا فيها.فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار 
ما فيهم من حياة.وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر لأنهم بعد 
أحياء. 

أحياء.فلا يشق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء. أحياء 
يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء.أحياء فلا يصعب 


فراقهم على القلوب الباقية حلفهمءولا يتعاظمها الأمرءولا يهولنا 


ولكن من هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ إهم أولئك الذين يقتلون 
«في سَبيلٍ له»..في سبيل الله وحدهءدون شركة في شارة ولا 
هدف ولا غاية إلا الله. في سبيل هذا الحق الذي أنزله. في سبيل هذا 
المنهج الذي شرعه.في سبيل هذا الدين الذي احقاره..في هذا 
السبيل وحدهءلا في أي سبيل آخرءولا تحت أي شعار آخحرءولا 
شركة مع هدف أو شعار.وفي هذا شدده القرآن وشدد 


اللبذيتة يعد ما تبلق فق الفس شبية أو صحاط عير للد 


"5 


عَنْ أبي مُوسَىءقَالَ:جَاءَ رَجُلْ إِلَى الي 4 فَفَالَئيا رَسُولَ الله 
شال ف يل لا مون الددا بتافسل لو او نئل 
حَمِيك فَرَقَعْ إِلَيّهِ رَأسَةُقَالَ:وَمَا رَقَعَ إِليْه رَأَسَهُ إِنَا أَنَهُ كَانَ 
الله عَوَّ وَحَلَ»"" 

وعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنُْه :3 
يُجَاهدُ في متبيل الله وَهُوَ يَتْتَِي عَرَضمًا من الدَْياءفقَالَ رَسُولَ الله 
8ق 1ح لك ناطق القلن للك ننه ارلخ ل نشل وا أكرال ** 
فهؤلاء هم الشهداء.هؤلاء الذين يخرجون في سبيل اللهءلا يخرحهم 
إلا جهاد في سبيله, و يمان به»وتصديق برسله. 

ولقد كره رسول الله - ويه - لفى فارسي يجاهد أن يذكر 


فارسيته ويعتز بجنسيته في مجال الجهاد:فعن أبى عقبَّة»وكان مولى 
من أَهْل فارسءقال: شهدت مع رَسُول الله ل أَحُدَاءفَْضَرَبْتْ رَجُنَا 
من المش ركين»فقلت: حذها مني ونا العلام الفارسيء فالتفت إلي 


د 


) 1١77()955 /١( صحيح البخاري‎ - 

[ ش(غضبا) انتقاما حالة الغضب. (حمية) محاماة عن العشيرة. (كلمة الله) كلمة التوحيد 
ودعوة الإسلام. (العليا) العالية فوق كل ملة ومذهب] 

'" - المستدرك للحاكم (4 4٠‏ ؟) صحيح 

"/ 


0 الله دفَقَالَ:«فَهَلا قلت عُذهًا منّيءوأنا لْعُلَامُ 
ان 

أي :ذا افْتَحَرْتَ عند الصّربءقاتتسب إِلَى الْأنْصار الّذينَ هَاحَرْتٌ 
يهم وَتَصرُونيء كان فارسٌ في ذلك الأقصاة كتتار ا تكيزة 
لأساف لبهم وأمَرَهُ بالانسّاب كك الألماز ايكون مقا لسن 


زر ع 
- 


أَمْلٍ الْإِسلَامِءوَفيه إِشْعَارٌ أن الصّحَابَةَ مما عَدَا المُهَاحِرِينَ د يُطْلَقَ 


عَلَيْهمُ الأنصَّارُ وََيِسُوا بمَخْصُوصينَ بأل الْمّدييَة كُمَا 
يهم بدا يَحْصْل الْعُمُومُ وَالشُّمُولَ للمتٌّحَابَة في قَزْله 
تَعَالَى: [ من المْهَاحِرِينَ وَالْأنْصّار] [التوبة:١٠٠]*"‏ 

فقد كره له - ولو - أن يفخر بصفة غير صفة النصر للبي - وَل 
-»وأن يحارب تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين..وهذا هو 
الجهاد.وفيه وحده تكون الشهادة»وتكون الحياة للشهداء."" 


الغالئة- الأجر العظيم: 


3 - سنن أبي داود (4/ 517()879 ) حسن 


*' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (97/ 0175 ؟) 
'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 8ه ”) 
0 


قال ان :فيال في سبل الله الْذينَ يَعْرُونَ الْحَيَاةَ الدَنيًا 


0 
رم هوي ها مه ه. يتياه 


بالآخرة وَمَنْ يُقاتل في متَبيل الله ْمَل أو يَغْلبْ فسَوْف تيه 
أَخْرًا عَظيمًا [النساء: 74] 

فليقاتل في سَبيل الله من راد أن : يبي ا ال ا 
نَمَناً للآخرّق لله 0 قد أَعوَّ دينَ اللهموَجَعَل كلمّة الله هي 
اليا ومن يقل في ستبيل ال طم به َو وتقللك أ يط هو 


2 


بِعَدُوهءفَإنَ الله سيؤتيه 57 


عي" ترم 


(وفي هذه الآية كن هم م الات الم يجب أن يكنيون 
ال 3 الشّهَادَةَ في سَبيل الله وَعَلَيْه أن لا يُفَكر ف حوادات 
وَالنَجَاة بالتّمسء فَاطْربُْ 0 حي من ا اللهءوّفيه يق اله 
ا بن 

ذلك هو القتال فى سبيل الله»لا يخفْ إليهءولا يندرج به فى جماعة 
العاهلازمة اعرد وطن ناته على الخقوا ل عاتم قار :الورك فنا 
أن يقدر الحياة»وشرى الحياة الدنيا بالآخرة..فذلك هو الذي 
يحتسب له أجر المجاهدين عند الله»إن سلمءأو عطبءلأنه بايع 
اللهءووفى بما عاهد الله عليه.ووقع أحره على اللهءوهو ثية 
الجهاد».وعلى طريق المجحاهدين»وإن لم يلتحم فى معركة,أو يشارك 


1 - أيسر التفاسير لاسبعن حومد (ص: /51ه2 بترقيم الشاملة آليا) 
حل 


فى قتال..إن ذلك المجاهد هو الذي يدعى للجهاد.ويقبل فى 
صفوف امجحاهدين..أما أولئك المترددونءالذين يأحذون الجانب 
لين اللّين من كل أمرءفلا مكان لحم فى هذا المقام الكريم»الذي هو 
مقام الرحال!! قوله تعالىى:«وَمَنْ يُقاتل في سبيلٍ الله فيفل أو 
يَعْلبْ ره تيه م عَظيمأ» بيان كاشف لموقفف 
امجاهدءومكاتتة عند الله..فهنو ق إحدى مؤلتين:إما أن 
يقتل»فيحسب فى عداد الشههداءءوإما أن يغلب 
وينتصر»ويغنم..وهو فى كلا الأمرين محمود عند اللهءله أحجر 
الشهداء ومترلة المستشهدين.. 

وى قوله تعالى : «فيقكّل 3 يَعْلبْ» إشارة إلى أن ا مجاهدين فى سبيل 
لهم العاقبة والنصر أبدا..وأن الذين استشهدوا قد كتبوا بدمائهم 
الزكية الطاهرة وثيقة النصر للجبهة المقاتلين فيها. .فا نجاهدون إما 
شهداءءوإما منتصرون.. 

وانعين هنذا أله يتخول الشاهدون عن الجهاد وال يركوا المعركة إذا 
ومعهم النصر الذي وعدهم الله.وجعله جزاء معجلا لهم..ولهذا 
جاءت القسمة هكذا: «فيُقئل 8 يَعْلبْ» ولم بحىء كما يقضى به 
ظاهر الأمر..«فيقتل» أو يسلم!*" 


“" - التفسير القرآني للقرآن (9/ 2575) 
8 


من لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته»ءولا يغلق عنهم 
أبوابما.بل من حصل منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى حبر نقصه 
وتكميل نفسه.فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله 
فقال : ( فليقاتل في سَبيلٍ الله الَذِينَ يفون :الكاة الذننا بالآخرة ] 
هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها. 

وقيل:إن معناه:فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو 
الإبمان»الصادقون في إماهم [ الّذينَ يَْرُونَ الْحَياةَ الدثيًا بالآحرة 
أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. 

فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا 
أنفسهم وها على جهاد الأعداءءلما معهم من الإبهان التام 
المقتضي لذلك.وأما أولئك المتثاقلون»فلا يبأ يهم خرحواأو 
قعدواءفيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنُوا به أو لا يُوْسُوا إن 
اين كوا العم من قبْله إذا 05 عَلِْمْ يرون | للأذقان سُجَّدَا) 
إلى آخر الآيات.وقوله: (فَإِنَ يَكْفْرْ بها مَوُلاء دك بها قوْمًا 
َيْسُوا بها بكافرِينَ) وقيل:إن معن الآية:فليقاتل المقاتل والمجاهد 
للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة»فيكون على هذا الوجه 
"الذين"في محل نصب على المفعولية. [وَمَنْ يُقَاتل في سيل الأله) 
بأث يكن كعياذ ا قداامر التددرف وريكر دوو وكون العيل: لها القند 


دن 


ءًَ 


قاصدا وجه الله. [فيْقمل أَوْ يَغْلبْ فَسَوْف ثؤتيه أخرًا عَظيمَا) 
زيادة في إيمانه ودينه»وغنيمة»وثناء حسناءوثواب المحاهدين في سبيل 
الله الذين أعد الله لهم في الحنة ما لا عين رأتءولا أذن سمعتءولا 
خطر على قلب بشر.' ' 

فليقاتل في سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالا إلا في هذا 
السبيل.لا يعرف القتال للغنيمة ولا يعرف القتتال للسيطرة.ولا 
يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي! إنه لا يقاتل للاستيلاء 
على الأرض ولا للاستيلاء على السكان..لا يقاتل ليجد الخامات 
للصناعات.والأسواق للمنتجات أو لرؤوس الأموال يستثمرها في 
المستعمرات وشبه المستعمرات! إنه لا يقاتل لمحد شخص.ولا بحد 
فب لظو اطقة لايك وولف ؤواية هذ انول عن سين نينا 
يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض.ولتمكين منهجه 
من تصريف الحياة.ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج»وعدله 
المطلق «بين الناس"مع ترك كل فرد حرا في اختيار العقيدة الي 
يقتنع بما...في ظل هذا المنهج الربانئي الإنساني العالمي العام.. 

وحين يخرج المسلم ليقاتل في سبيل اللهءبقصد إعلاء كلمة 
الله.وتمكين منهجه في الحياة. ثم يقتل.. 
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- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )١85‏ 
بدن 


يكون شهيدا.وينال مقام الشهداء عند الله..وحين يخرج لأي 
هدف آحر - غير هذا الهمدف - لا يسمى «شهيدا» ولا ينتظلر 
أجره عند اللهءبل عند صاحب الهدف الآخحر الذي خعرج 
له.:والذين. يضنفوته. خيعذ. بأنه. «شهيد"يفتزون على الله الكذب 
ويزكون أنفسهم أو غيرهم بغير ما يزكي به الله الناس.افتراء على 
الله! فليقاتل في سبيل الله - يمذا التحديد..من يريدون أن يبيعوا 
الدنيا ليشتروا يما الآخرة.ولهم - حينئذ - فضل من الله عظيم في 
كلد الل انين سوا هو يكل ل .سبيل: الله ونه يقلت فى يبيل الله 
أيضا: «وَمَنْ يُقاتل - في سَبيلٍ الله جل از يَعْلبْفسّوفَ تيه 
بمذه اللمسة يتجه المنهج القرآني إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها 
بالرحاء في فضل الله العظيمءفي كلتا الحالتين.وأن يهوّن عليها ما 
تخشاه من القتل»وما ترجوه من الغنيمة كذلك! فالحياة أو الغنيمة 
لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من الله. كما يتجه إلى 
تنفيرها من الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآحرة ولُم 
تشتر الآخرة بالدنيا (ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالبا .بمعيى 


يبيع) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض.وأين 


ارون 


الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل الله؟ وهو يحتوي المال 
- فيما يحتويه - ويحتوي سواه؟!” ' 

ظَاهِرٌ اليه يَقَنَضي اللو اومن نفك يتبهية أو القنب 
انموي 0 مُْلمٍ عَنْ أَغْ سك لله 
:مسن ال لمن رج في سيلا بره إلا سانا في 
سَبيليءوَإمَانًا بيء وتَصديقا برَسْليءفَهُوَ عَلَيّ ضَامنٌ أن أن أذحلة 
الكدأر ااي ايلك الوسر مله انا تابي صر 
لاح زوم لاه كوك عون كلب تزئكة لكزد فوورف: 
سل وَالْذي فس محمد يدلو أن يَسيَّ عَلَى الْسسلمِينَ قا 


00 لاف سَرِيّة تَعْرُو في ا 1 
0 يَجِدُون مكف ويقوا 7 أن يكلف عَنّيءوَْذي 


2 علوم قمع 


1 مُحَمّد يَدهءلَوَددْتْ أي أغرُو في 000 لله تلثم أغرُو 
فأقتلءثم ل فأقتل» 
وعَن الزُهْرِيءقال :أحبرني 0 المسيُب »أن ار رضي 


الدع كال سم الب ف يول ردي لبي ين 


. " - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي ب بن نايف الشحود (ص: /اه ٠.‏ 60 


'” - صحيح مسلم (9/ 1١01498‏ -(18105) 
5 


3 


وما ا لْفْسهُمْ أن يتخلفوا ء” عَنّيءوَلاً أحدُ ما 


أخْملْهُم ليما تَحَلَفْتْ عَنْ سَرِيّة تَُْو في سَبيل الله واْذي 
عسي هذه لْوَددْتْ م قذي سر شل ف 


وت 


ع 
ا 
1 
1 
3 
0 


ُرَيْرَةَ عَن النِّ و قَالَ:«الْنَدبَ اللّهُ لمّنْ حرج في 


وعن أبي 
ا ِعَانُ بي وَكصديق برسي ءن أُرْحِعَهُ بم كال 
و تا لف سَرية لودو كك قل في سَبيل الله ” انان 


0 
5 
3 

يواسي 


0 


أن اتاخريرة كال تممه 


ول الله يل يقول :«رَالُدي سي 00 أن رانا يكر هون 
أن يكَحَلدْرا بَعْديءوَلاً أحدُ ما أَحْمَلْهُمْمَا ف لْوَددْتْ أي 
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- صحيح البخاري (5/ 717937()١1‏ ) 

[ ش (لا تطيب نفوسهم) يسيئهم. (أن يتخلفوا عن) لا يخرجوا معي ويقعدوا خلائي في 
المدينة لعدم توفر النفقة لديهم أو السلاح أو العتاد. (ما أحملهم عليه) من مركب وغيره. 
(سرية) قطعة من الحيش. (لوددت) أحببت ورغبت] 

'' - صحيح البخاري (1/ 750015 ) [ ش(انتدب) تكفل أو سارع بثوابه وحسن 
حزائه. (أن أرحعه) أي إلى بلده إن لم يستشهد. ريما نال) مع ما أصاب وأعطي. (أو 
أدخله الجنة) بلا حساب إن استشهد. (ما قعدت خلف سرية) ما تخلفت عن سرية وهي 


القطعة من الحيش. (ولوددت) أحببت ورغبت] 
هم 


وعَنْ عبد الله بن عَمْرِوءأن رَسُولَ الله وله قال :هما من غازيّة تَغْزُو 
في سل ال يود ةا ملو قي رهم بس 


الآخرة» وَيبْقَى لَهُمُ اثلث وإن ل ييصيبوا عَنِيمَة نَم ل أحرْهُم»*” 


و غنيمّة) يَقمّضي أن لمَنْ يُسْقَشْهَدُ 
ا إن لم يَحْتمْوَِمَ الِْيمَة ولا 


وله 


من المُحَاهدِينَ 1 4 ن! 


2506 حديك عي الله ابم قورف ا ان هَذَا قال 
لظي لبا ل رق اتاد مها 
بن هَاني وَليْسَ بِمَْهُورِوَرَحَحُوا الْحَديث الأول عَلِه 
لشهرته .قال ودس يما رضن وَل اعختلاف .و (أَوُ) في 
حَديث أبي شريره يمنت ِ' نى الْوَاوِكُمَا يفول الْكُوفيُونَ وذ أت 
لبور 00 7 0 ا بالوا 


2 وَحميْدٌ 


بن بن هانئ ين لحرت عن مص وعمروابن 
مَالكءوَرَوَى عَنْهُ حيوة بن شرَيحٍ وَابْنُ وَهْبءفَالحَديث الأول 
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- صحيح البخاري (9/ 7577()85 ) 


)١905(- 1١57()151 5 /9( صحيح مسلم‎ - 
75 


هم 


0 عَلَى مُجَرَّد الييّة وَالإخلّاص في الجهّادءقَدَلكَ الذي ضَمنَ 
الله له إِما لادوم رَدَهُ إلى أَهْله ار َانمَاءوَيُحْمَل الثاني 
على ما إن نَوّى الْجهَاد كع كن اللشييكه القسّمَّت نيه 
0 لت السك على أن للْغَانمِ أَجْرًا كما دل عَلَيِه 
اذب ل قاط وبر ان نسل 1< لقا على لايق يذ 
هُوَ بمًا قنَحَ الله عََيْهِ منَ الدَثَا فتَمنّعَ به وأرَالَ عَنْ نفسه شف 
عَيْشهءوَمَنْ أخفق فَلَمْ يُصبْ شِينًا بقي عَلَى شظف عَيْشه وَالصَبْرِ 


ورور ورودى 2 


عَلَى حَالته فقي أَحرَهُ مُوَْرًا بحلاف الأول ومثله قَولّهُ في الْحَدِيثْ 
الآخر عَنْ باب بْن الأرَتْ رضي لله نالب هَاجَرْنا مع رَسُول 
الله ول تَبتَي وَْة الله قحب أَحْرْنًا عَلَى اللّههوَمثًا مَنْ مَضَىءأو 
قوم يَأْكل من أخْره شيا كان منهُمْ مُصطعَبُ إن مير ل 


م وهم 


يوم أَخْدلمْ يرك إن َمرَة» كنا ذا عَطَينَا بها رَأْسَهُ مرحنا 


سم سد سم 


رِجْلاهوَِذا عط بها رجْلاةُ حَرَّجَّ راسعقال لنا لبي 03 :«غَطُوا 
بها 0 علي رجله الإذحر»ء أو قال:«ألقوا ل 


ه كوم ل مرو وعد اه تبرعا ام 59-5 


من الإذخر» وَمنّا مَنْ فَذ أينعَت لَه تَمرنهُ فهُوَ يَهْدبُها". 


25 


- صحيح البخاري (5/ 4057()45) وصحيح مسلم (95/ 45)549 -(550) 
وتفسير القرطبي (9/ 901؟) 
[ ش (فوجب أجرنا على الله) معناه وجوب إنحاز وعد بالشرع لا وجوب العقل (لم 


يأكل من أجره شيئا) معناه لم توسع عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من جزاء عمله (إلا 
لخن 


الرابعة - لن يضل اعمالهم: 
قال الله تعاللى: ( فَإِذا تيم لَذِينَ كفر وا مضق الرّقاب عن إِذَا 


وه - 
00 وا ا وه ل 2 


5 لحشنوهم فَسْدُوا لوق فنا من بف ونا فداءً حكى تح 
ل 
َنْسَكُمْ يتفض وَالْذينَ موا في سيل الله نيل أضَلهم و 
سيَهْدِيهِمٌ ويلح بَالّهُمْ (ه) وَيُدْعِلَهُمُ الْحنّة عَرَقهَا لَهُمْ () ) 
[محمد ]. 


رمعي ماه دقوي 


عَنْ أبي سعيد الخُدْرِي رضي لَه عَنْهعَنْ رَسُول الله ول قال:"! 

خَلّصَ المؤْمنُونَ من الثّار حَبسُوا بقنطرَة ة بَيْنَ الحنّة راصو 
مُظَالمٌ كانت ت بيهم في الدُنيًا حَنّى ! إِذَا كن وَهُدَبُواءأذنَ نك 
بفعول اجنّةفوَالْذي ع فَحمل يد لأَحَدُهُمْ , ك1 فى الجن 


د اير جع .جم 


مرة) النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب (الإذخر) 

هو حشيش معروف طيب الرائحة (ومنا من أينعت ثمرته) أي أدركت ونضحت يقال 

ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا فهو يانع (فهو يهدبها) أي يجتنبها وهذا استعارة لما فتح عليهم 

من الدنيا] وانظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ )4.0١‏ وشرح السنة 

7١ /5( للبغري‎ 

'' - صحيح البخاري (9/ 755000178 ) 
١‏ 


يُرِشَدُ الله تعَالى الوْمنِينَ إلى وُجُوب قتال الْمشركينَ الذينَ يَكْفرُونَ 
باللهوَيَصدُونَ عن سَبيله 0 يَنُحَذل الشركُ واماوية ع 
امليف الذي يَعتَمدُونَه في قتالهم ول اذا تيم 0 
في سّاحَة 200 اوم رم بالسيوف حَتَّى إذا ئَّ لك 
العَلَة عَلَيهِموَقَهَرثُم مَنْ تَبَقَى منهم حَيَوَصَارُوا أشرى في 
أيديكم شدُوا وَِاقَهُمْ | كياد يَعْمَدُوا إلى امربءأو الكتوادة إن 
لقتال وَبَعْدَ انتتهاء الحرب فأنتم بالخيار 0 0 ليم وإ طلاق 
سَرَاحَهِمْ بدُون فَدَاءءوَيِينُ مُمَادَاتَهِمْوكَدْ تَكُون الْمَْادَاةٌ بمال يُوْحَدُ 
منْهُمْ لإضْعاف شْوْكتهْمءوَقَدْ تَكُون بأمئرى من الْمسْلمينَ.وهذه 
هي" الس ى فال ال كي ولخُرٍ حقى تتهي الخربا نضح 
أوزَارهاء ولي شاه الله أن يَنتَقَمَ منهم بعقُوبة عَاجلَة ة لَمَعلَهولَكَقَاكُمْ 
أَمْرَهُمْ ولكنّه ع الْجهَادءوَقعَال الأعداءء تبر لذ منينَ وَصَبْرَهُمْ 
عَلَى القتّال وَيتبرَ الْش كين فيُعَاقبَ مَنَ شَاء مله بأيدي 


سل 


المْؤمنين ويتْعظ منهم مَنْ 15-7 وَيَرحع م إلى الحدٌّ .والله يُحزي 


[ ش (حبسوا) أوقفوا. (بقنطرة) كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي كر ونحوه. 
(فيتقاصون) من القصاص والمعئ يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من 
تبعات على بعض. (نقوا وهذبوا) خلصوا من جميع الآثام ول يبق على أحدهم أية تبعة 
من التنقية وهي تمييز اليد من الرديء والتهذيب وهو التخليص. (أدل) أكثر دلا 
وأعرف] 

0 


لاحي 7 7 ه سوة لو 


الشّهّداء الذينَ لوا في ستّبيله تَعَالى» وَيَتَجَاورُ عَنْ سسيكاتهمء ويْمرُ 
0 أَعْماليم ويلحيها لَهُمْ. وسَيهْدي الله اهيدا في سّبيله إلى 
طريق الخْنَّةهويْصلحٌ حَالّهِم في الآخرة. وَيدْخْلهُمَ ربُهم كاري 
كُلّْ واحد فيها مره لا يتضل في طلَبهوَكَالْهُ يَعْرفهُ من فَبْلُ. *" 

قوله تعالى : «وَالّذِينَ لوا في سَبيلٍ الله فلن يُضل أَعْمالَهُةُ».هو 
تنزية ناف شان الذي متعيدوة اق سيل اللفهولاء التتهاداء 
لن يضل الله أعمالهم»بل سيقيمها على طريقه المستقيم»حيث تتزل 
منازل الرضا والقبول من الله رب العالمين..فهم داخعلون أولا فى 
قوله تعالى :«وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات وامرانيقا ل فلن 
امتررو ررح و ان لمكن قرو رانك لم 
هم مختصون ثانيا بمذا لذكرءالذي يقيمهم بعد موتّمء»مقام 
الأحياء»الذين لم يفارقوا هذه الدنياءوذلك بإصلاح بالهم»على حين 
يقيمهم مقام أهل الحنة قبل أن يدخلها أحد غيرهم»فهم ساعون 
إلى الجنة»آذون طريقهم الى يعرفوفاءإليهاءوهذا ما يشير إليه 
قوله تعالى:«وَلا تَحَسبَنَ الَذِينَ لوا في سَبيلٍ الله ونا 0 1-6 
عند بهم يُررَقونَ»(119:آل عمران) قوله تعالى:«سَّيَهدِيهم 
وَيُصْلحٌ الهم ويدْحلَهُمُ الْحَنهَ عَرََها لَهُم - هو بيان لقوله 


“" - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 53/8 4» بترقيم الشاملة آليا) 
5 


تعالى : «وَالّذِينَ توا في سَبيلٍ الله فلن يُضل أَعْمالَهُمٌ»..أي أن الله 
سبحانه وتعالى سيهدى الذين قتلوا فى سبيل اللهءويقيم بين أيديهم 
من أعمالهم الدليل الذي يأخذ يهم إلى الجنة الى أعدها الله 
لهم وعرفهم الطريق إليها..وهذا مثل قوله تعالى : «إن الذِينَ آمَنُوا 
عمل الالحات يديهم ري يانه تخي مر نهم األهاز 
في جَنّات النّعيم» (9:يونس).فأعمل الشهداء»مستيرة 
مبصرة»تعرف طريقها إلى مقام الرضا والقبول»وأص حاب هذه 
الأعمال»وهم الشهداءءيتبعون أعمالهم تلكء.ويأحذون طريقهم 
على هديهاءحيث تنتظرهم عند الله فى جنات النعيم ال أعدها 
سبحانه لأصحاب هذه الأعمال الطيبة كما يقول سبحانه:«ييومٌ 
رك الكؤبيئ والؤؤبسات يشعى لوق بين ألدييز 
وَبِأَيُمانهِم»(7 ١:الحديد)‏ فالذى يسعى بين أيديهم هو هذا النور 
المشع ما فى أعاهم»وهو سجل أعمالهمء الي صارت كتبا تناولوهها 
بأيديهم سن 

[وَالْذِينَ توا في سبيلٍ للّه) لحم ثواب جزيلءوأجر جميلءوهم 
الذين قاتلوا من أمروا بقتالههم»لتكون كلمة الله هي العليا.فهؤلاء لن 
يضل الله أعمالهمءأي:لن يحبطها ويبطلهاءبل يتقبلها وينميها 


'" - التفسير القرآي للقرآن /١(‏ 71/8) 
١‏ 


لهم»ويظهر من أعمالهم نتائجهاءفي الدنيا والآخرة. [ سَيهْديهم] ا 
سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة [وَيُصضلحٌ بَالَهُمٌ) أي:حالحم 
وأمورهمءوثواءهم يكون صا حا كاملا لا نكد فيه»ولا تنغيص بوجه 
من الوجوه. ( وَيدْلَهُمُ الْجَنَّة عَرَقَهَا لَهُمْ) أي:عرفها أولا بأن 
شوقهم إليهاءونعتها لهم»وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاءالق من 
جملتها القتل في سبيله»ووفقهم للقيام .ما أمرهم به ورغبهم فيه.ثم 
إذا دخلوا الجنة»عرفهم منازلهم»وما احتوت عليه من النعيم 
القن والعشن الطلن ** 

إننا نتقى أمام هذه الحقيقة الحائلة.. حقيقة حياة الشهداء في سبيل 
لله..فهي .حقيقة مقررة من قبل في قوله تعالى :ولا كقولُوا عم 
يقل في ييل الله وات بل أَخْياء ولكن لا تَشعرُونَ»..ولكنها 
تعرض هنا عرضا جديدا.تعرض ف حالة امتداد ونماء في طريقها 
الذي غادرت الحياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه.طريق الطاعة 
والحداية والتجرد والنقاء:«سيّهديهم ويصلح بالهم».. 

فالله ريم الذي قتلوا في سبيله»يظل يتعهدهم بال هداية - بعد 
الاستشهاد - ويتعهدهم بإصلاح البال»وتصفية الروح من بقية 
أوشاب الأرض أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء الملا الأعلى 


'* - تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 07/5 
5 


الذي صعدت إليه؛وإشراقه وسناه.فهي حياة مستمرة في طريقها لم 
تنقطع إلا فيما يرى أهل الأرض المحجوبون.وهي حياة يتعهدها الله 
را في الملا الأعلى.ويزيدها هدى.ويزيدها صفاءءويزيدها 
إشراقا.وهي حياة نامية في ظلال الله.وأخيرا يحقق لمحممما 
وعدهم: «وَيدْخلهُمُ ابره عَيَفْها لَهُمُ»..فهذا ريصي أن اله 
للشهداء في سبيله.وهذه هي فهاية الحداية الممتدة»وإصلاح البال 
المستأنف بعد مغادرقم لهذه الأرض.ونماء حياتقم وهلاهم 


52- 


وصلاحهم هناك عند اللّه. 


الخامسة - التجارة التي لن تبور: 

قال تعاللى: ( يا يا الّذينَ آمنُوا هَل أَدلّكُمْ عَلَى تجار #* ُنجيكم من 
0 
أمْوَاا م وَالفسكُم د كُمْ ير لَكُمْ إن كقح تعلَمُونَ )1١(‏ يعفر 
1 اك لتساك كات كت مون كنا بالبار و 
قي كاف عدن لزه الغر "الع وان وارى ف يسا 
نر من الله وَقَفْحُ قرب وبر الْمُؤِْينَ (01) [الصف] 


'* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ د ت- علي بن نايف الشحود (ص: )2 
5 


يها المؤمعُونَ الله وَالْصدَقَونَ برسله وَكتبه وَآيّاتهء 
1 4 عَلَى صَفقَة رايع وتجارة افعَةتفُوزُونَ فيها ااه 
ميم تقذ كم 577 الله الأليم يوم القيَامُة؟ 
وهذه الصّفَقَة هي أن ُوْمنُوا بالله وَتَعبِدوه وحذه ل شريك 


ا برّسوله مُحَمَّدءوَمَا زه علَْه من الآ 0 
في سَبيلٍ رفع كلمّة ار دينه بالفسكم و َأ أموَالكُمْ قن فَعَلكُم 

ذلك كان ذلك ار شَيء في الدَثيَائ من النّفْس 
وَالَال ل ركه إن كنم تعلَمُونَ مَا أَعَدَهُ لله لعباده 
الموْمنينَ المُخلصينَ المحَاهدينَ في الآخخرّة منْ جَزِيل القوات في 
حَنّات النعيمٍ.وَإن فَعَلَكُمْ ذَلكَ سك الله ذو بكم وَمَحَاهَاءوأَدْحَلكُمْ 
جَنّات تحر ي الأَنْهَارٌ في جلما رانك مَسَاكنَ طَيبة قر بها 
ا هو منتَهّى ما تَصبوا إليه و الفثة الذي . 
فَوْرَ أَحْظَمَ مه وَلَكُمْ “ا أنها الامئون الخامثون في سعيل ال 
كال مع م الفؤز في الآخرة» الذي وَعَدكَمْ الله به»نعمة ار 


عن جرد رد 


0 


لا اله سه 


تح هازجي لع من رارع قَرِيبْ»تَجَيُونَ مَعَانَمَةوَبَشْرٌ يا 


وى اس و 


35 - أيسر التفاسير لأسعد حومد و(ص: أ١ه.ه‏ بترقيم الشاملة آليا) 
5 


هو 'لذاء من الله ستحانة وتغالى إل فول الومينةالذين اسعحايوا 
لله ولرسولهءودانوا يمذا الدين»وهو دعوة هم إلى تحارة تنجيهم من 
عذاب أليم فى الدنيا والآخرة.. 

قوله تعالى : «يُومنُون باللّه وَرَسُوله وجا دون في سَبيلٍ الله 
بِأَمُوا ىُ والفسك ذ! ْ خيرٌ لَكُمْ إن كت لوك سان 
لهذه التجارة الى دعا الله سبحانه وتعالى المؤمنين إليهاءوأمرهم 
بالاتحار فيها..وهى الإعان بالله وبرسول الله.والجهاد فى سبيل الله 
بالأموال والأنفس.. 

ففى هذه التجارة الربح العظيم:والخير العميم»الذي يقع لأيدى 
المتجرين يماءلو كانوا يعلمون ما يكون لحم من ورائهاءمن خير.. 
ودعوة المؤمنين إلى الإبمان بالله ورسولهءهو دعوة إلى إيمان خالص 
من الريب.مبرأ من الشرك..فليس كل من دخل فى الإيمان كان 
مؤمنا تجقا. 

وممّى هذ الإمان.وهذا الجهاد تجمارةءلأن التجارة عطاء 
وأحذموأعيان تقذدم للبيعءوثمن يؤح ذف مقابل هذه 
الأعنان يذ الموفعوة ماله بورسوالةة يفدموة ام الكو القن وباسدون 
مقابل ما يقدمون ما يجزيهم الله سبحانه وتعالى عليه.من 


رضوان»وجنات لهم فيها نعيم مقيم..وهذا ما يشير إليه قوله 


ه:: 


2 2 


تعالى : «إن الله ان شترى من الْمُؤْمنينَ أَلفْسَهُمْ وَأَنْوالَهُمْ با كان لوم 
لكا ل لح لكر كر لع بين 
لتَوْراة وَالْإنْجيل وَالْقرْآن وَمَنْ أوْق بعَهْده منَ الله. .فَاسْتَبْشْروا 
بِعَكُمُ اْذي ا هُوَ الْفؤدُ الْعَظيمٌ» ١١1‏ ا 


وَيُدْحَلَكُمْ جنات تخري من 


اه عيبراه 


وقوله تعالى:«يَغْفر در 
تَحْتهًا ل ومُساكن ص في جنات عَذن ذلك اللكرذ 
الْعَظيمُ»..هو عرات لفري من له 1 انه سي 
الدعوة إلى الإبمان بالله ورسولهوالجهاد فى سبيله..أي إن استجبتم 
لهذه الدعوة الى دعيتم إليها- أيها المؤمنون- يغفر الله لكم 
ذنوبكم.ويسترها عليكمءفلا تروها بعد أن محاها الله.وطهّ ركم 
منها .كغفرته»ويدخلكم جنات تحرى من تحتها الأفهار»ويتزلكم فيها 
مساكن طيبة»)تطيب لكم الحياة فيهاءفلا تتحولون عنها 
أبدا..وذلك هو الفوز العظيمءالذي لا يعدله فوز»ءفيما عرفتم فى 
اياف انا 


ع2 


قوله تعالى : «وَأخْرى تُحبُوتها نْصر من الله » ونح قريب وَبَشْر 
المُؤْمنينَ» أي ولكم مع هذا الفوز العظيم يجنات انين 2 
الآحرة- رغيبة أخرى تحبوفاءوتتطلعون إليهاءتلك هى ما ستلقون 
من نصر من الله»ءومن فتح قريبءما يفتح الله لكم فى هذه الدنيا 


ا 


من فتوحءوما يمكن لكم من نصر على أعدائكم..وقد حقق الله 
للمؤمنين ما وعدهم به من نصر وفتح»فقد انتصروا على أعدائهم 
من المشركين وللكافرين»وفتحوا معاقل الشركءودانت لهم مواطن 
المشر كينءفيما وقع لهؤلاء المؤمنين من فتح خيبر»ومن إجلاء اليهود 
من المدينة»ومن فتح مكة. .ثم ما تلا ذلك من فتوح لمملكى الفرس 
والروم.. 

وقوله تعالى :«وَبَشرِ المُوْمنينَ». .هو بر مماوي من الله ستحيحانة 
وتعالى للنبى الكريم أن يبشر المؤمنين يمذا الوعد الذي وعدهم الله 
إياهءوأن يكشف لهم عن مواقع هذا النصر والفتح القريب..وقد 
بشّر النبي الكريم أصحابه .ما سيلقاهم على طريق الإسلام من نصر 
وفتح..وفى هذا ما يدحل الطمأنينة والرضاء على قلوب 
المؤمنين»ويمدّهم بأمداد السكينة والصبر على ما كانوا يعانون من 
قنة وضوما كان ا تيلقرن مد كيد و 

هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده 
المؤمنين» لأعظم تحارة»وأجل مطلوب.وأعلى مرغوبءيحصل يما 
النجاة من العذاب الأليم»والفوز بالنعيم المقيم. 


' - التفسير القرآني للقرآن (5 /١‏ 975) 
لو 


وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل 
متبصر»ويسمو إليه كل لبيبءفكأنه قيل:ما هذه التجارة الى هذا 
قدرها؟ فقال [ تُوْممُونَ بالله وَرَسُوله) . 

ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق االجازم مما أمر الله 
بالتصديق به.المستلزم لأعمال الجوارحءومن أجل أعمال الجوارح 
الجهاد في سبيل الله فلهذا قال: إ وَتُجَاهِدُونَ في سّبيل الله 
بأَمُوَالكم وألفسكم] بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكملمصادمة أعداء 
الإسلام»والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته»وتنفقون ما تيسر من 
أموالكم في ذلك المطلوبءفإن ذلك.ولو كان كريها للنفوس شاقا 
عليهاءفإنه ( خَيرٌ لَكُمْ إن كنكُمُ تعلَمُونَ) فإن فيه الخير الدنيوي»من 
النصر على الأعداءءوالعز المنافي للذل والرزق الواسع»وسعة الصدر 
وف الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من عقابه»ولهذا ذكر الجزاء في 
الآخرةءفقال: [يَغْفْر لكم ذوبَكم] وهذا شامل للصغائر 
والكبائرءفإن الإعان بالله والجهاد في سبيله,مكفر للذنوبءولو 
كانت كبائر. 


مساكنها [وقصورها] وغرفها وأشجارهاءأفمار من ماء غير 


0 


آسنءوأفار من لبن لم يتغير طعمهءوأفار من خجمر لذة 
للشاريين»وأنغار مسن عسل مصفىءوهم فيهامن كل 
الشمواك» ١‏ وميا طية في جَنّات عَدْنَ) أي:جمعت كل 
طيبءمن علو وارتفاع»وحسن بناء وزخرفة»حيىّ إن أهل الغرف 
من أهل عليين»يتراءاهم أهل الحنة كما يتراءى الكوكب الدري في 
الأفق الشرقي أو الغربي»وحي إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب 
[وبعضه من] لبن فضة»وعيامها من اللؤلؤ والمرجان»وبعض المنازل 
من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان»حى إفها من صفائها 
يرى ظاهرها من باطنهاءو باطنها من ظاهرهاءوفيها من الطيب 
والحسن ما لا يأتٍ عليه وصف الواصفين»ولا خطر على قلب أحد 
من العالمين»لا يمكن أن يدركوه حت يروهءويتمتعوا بحسنه وتقر 
أعينهم به»ففي تلك الحالة»لولا أن الله خلق أهل الجنة»وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدم»لأوشك أن بموتوا من الفرح»فس بحان 
من لا يحصي أحد من حلقه ثناء عليه»بل هو كما أثئ على نفسه 
وفوق ما يثئ عليه عباده وتبارك الجليل الجميل»الذي أنشأً دار 
النعيم»وجعل فيها من الحلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ 
بأفشدقم. 


265 


وتعالى من له الحكمة التامة»الى من جملتهاءأنه الله لو أرى الخلائق 
الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها 
أحدءولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة»المشوب نعيمها 
بالمهاءوسرورها بترحها. 

وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيهاءلا يخرحون منها 
أبداءولا يبغون عنها حولا ذلك القواب الجزيلءوالأجر 
الجميل»الفوز العظيمءالذي لا فوز مثله»فهذا الثواب الأخروي. 
وأذا الوا : ايوس لق النيذار قسن كن ودر لني ان 
تُحبُوهًا] أي:ويحصل لكم حصلة أخرى تحبوها وهي: (نَصْرٌ من 
اللّه) [لكم] على الأعداءءيحصل به العز والفرحء [ وَقَنْحٌ قَرِيِبٌ) 
تتسع به دائرة الإسلام؛ويحصل به الرزق الواسعءفهذا جزاء 
المؤمنين المجاهدينءوأما المؤمنون من غير أهل الجهاد, |إذا قام غيرهم 
بالجهاد] فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانهءبل قال: [ وَبَشرِ 
المُؤمين )1 أي :بالنوات القاجل والآخل كل غلق عسي إهانه ون 
كانوا لا يبلغون مبلغ ا مجاهدين في سبيل الله»كما قال البي وَلُ:"إن 
في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 


لفت 


والأرضءأعدها الله للمجاهدين في سبيله 


2 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )85٠١‏ 
.ع6 


يبدأ بالنداء باسم الإبمان:«يا ا َذِينَ آمنُوا»..يليه الاستفهام 
الموحي.فالله - سبحانه - هو الذي يسأهم ويشوقهم إلى 
الجواب: «هّل دك على تجارة ُنْحِيكمْ من عَذْاب أليم؟ .2 
ينذا ادق لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا 
تنتهي هذه الآية»وتنفصل الحملتان للتشويق بانتظار اللجواب 
المرموق.ثم يجيء الحواب وقد ترقبته القلوب والأسماع:«ؤمتون 
باللّه وَرسُوله»..وهم مؤمنون بالله ورسوله.فتشرق قلوهم عند 
ماع شطر الحواب هذا المتحقق فيهم! «وَتُجاهدُونَ في سبل الله 
بأمُوالكُم وَالفسكم»..وهو الموضوح الزكيسسي الذي تقالجبة 
السورةءيجيء في هذا الأسلوب.ويكرر هذا التكرار»ويساق في هذا 
السياق.فقد علم الله أن النفس البشرية في حاحة إلى هذا 
التكرار»وهذا التنويع»وهذه الموحيات؛لتنهض يمذا التكليف 
الشاق»الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في 
الأرض... 

ثم يعقب على عرض هذه التجارة ال ده مم عليها بالتحسين 
والتزيين:«ذلكُمْ ا إن ك تَعْلَمُون»..فعلم الحقيقة يقود 
من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد. .ثم يفصل هذا الخير في آية تالية 


امك 


مستقلة»لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليهمويقره في 
5 وككن له:«يعْفن لَكم ذْنُوبَكُمٌ». .وهذه وحدها تكفي. 

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء؟ أو 
متنعرق شتبيليا يه لكان ففتحال لله لسك له 
حدود:«وَيُدْحلَكُمْ جنّات تخري من تحتها الأنْهارٌ وَمَساكن طَيبَة 
في جنات عَدْنَ»..وإفها لوت قار ام عام اوسن جباعه 
القصيرة - حبى حين يفقد هذه الحياة كلها - ثم يعوض عنها تلك 
ا 0 اد كار 
العَظيمُ».. 

وكأنما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة.وإنه لربح ضخم هائل أن 
يعطي المؤمن الدنيا ويأحذ الآخرة.فالذي يتجر بالدرهم فيكسب 
عشرة يغبطه كل من في السوق.فكيف ,من يتجر في أيام قليلة 
معدودة في هذه الأرضءومتاع محدود في هذه الحياة 
الدنياءفيكسب به خلودا لا يعلم له فهاية إلا ما شاء الله»ومتاعا غير 
مقطوع ولا ممنوع؟ 

لقل تت المبايغة غلن :هذه الصفقة بين رسول الله - ول ا وغييد 
الله بن رواحة - رضي الله عنه - ليلة العقبة. عَنْ قَنَادَهَ يا أيّهَا 


الْذينَ آمَنُوا كونُوا أَنْصارَ الله كما قال عيسى ابن مَرَيُمَ للْحَوَارِيينَ 


ا 


آمك 


مَنْ أنْصّارِي إِلَى الله قال الْحَوَارمْونَ تن أَنْصَارٌ الله) 
[الصف: 4 ]١‏ فَلبقَد اا لله آلْصَارٌ من هه امه تُجَاهدُ عَلَى 
كتّابه وَحَقه ه.وذكر لَنا أنه يَاَعَهُ ليل الْعَقبة انان ين رَخُنَا من 
لأنصّارِءذُكرٌ لنَا أن بَعْضَهُمٌ قال :هَل نَدْرُونَ عَلَامَ تايعون هَذا 
لرَحْلَ؟ إِنَكُمْ تبَايعُونَ عَلَى مُحَارَيَة الْعَرَب كلها أَوْ يُسْلمُوا. وَذْكرٌ 
ا 1 
شكتءقال مث ترط لربي أن 1 ا ركو به شيعا وأشترط 
لتسبي ألا تتغوني مدا متش مل لسك وأبقدك]» قَالُوا:فإذًا 
فعَلنَا ذَلكَءفمًا لَنَا ابي اللّه؟ َال «ِلَكُمُ تلفي الشواءر ل 
في الآخرة». ففَعَلواءفَفَعَل اللّه"*؟ 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْد اللّ الأنصَارِيّ قَالَكرََتْ هذه الْايةَ على رَسُول 
لله يك وَهْوَ في الْمَمْجد (إن الله ان شيي مر اك 
وَأمْوَالَهُمْ بأن لَّهُمْ الْجنّة) [التوبة:١١١]‏ إِلَى آخر الآية فكبَرَ اناس 
في 0 فأَقبّل رَجُلُ من الأنْصّار تَانبّا طرفي ردّائه عَلَى أحَد 
عَاتقَْه فقَالَئيَا رَسُولَ الله أكرْلَتْ هذه الآية؟ فَقَالَ:«لعَمْ» فَقَالَ 


به ب ب 


لنْصَارئٌ: :بيع ربيح م لا تقيل وا , 00 


ه: 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (77/ )57١‏ صحيح مرسل 


- تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا (5/ )١885‏ صحيح 
ىه 


كع 


وعَنْ مُحَمّد بْنِ كَمْب الْقرَظي وعَيْرِءقالُواقَالَ عَبْدُ الله بن رَوَاحة 
ل ل شان 
لربّي أن تَعبْدُوهُ ولا نش ركوا به سْيفا سمط لنفسي أن تمتعُوني 
مما تَمَْعُونَ منْهُ أنْفْسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ» قَالُوا:فإذًا فعَلنَا للك فَمَادًا 
الله اشكرَى من الْمُؤْمنِينَ) [التوبة:١1١١]..‏ اليه "4 

ولكن فضل الله عظيم.وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق بشيء 
قريب في هذه الأرضءيناسب تركيبها البشري المحدود.وهو 
يستجيب لما فيبشرها مما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا 
الدين في الأرضء و تحقيق منهجه وهيمنته على الحية في ذلك 
الجيل:«وأخرى تحبوفا:نصر من الله وفتح قريب.وبشر 
المؤمنين»..وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله. الله 
الذي لا تنفد حزائنه»والذي لا ممسك لرحمته.فهي المغفرة والجنات 
والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة.وفوقها..فوق البيعة 
الرابحة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب..فمن الذي يدله الله 
على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟! وهنا يعن للنفس 
خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب..إن المؤمن الذي يدرك حقيقة 


28 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر )١/ /١7(‏ صحيح لغيره 
ان 


التصور الإبماني للكون والحياة ويعيش بقلبه في هذا التصور ويطلع 
على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة بغير إعان»ءفي حدودها الضيقة 
الصغيرة»وفي مستوياتها المابطة الواطيةءوفي اهتماماها الحزيلة 
الزهيدة..هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك 
الإبمان»ولا يتردد لحظه واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور 
الضحم الوسيع الرفيع في عالم الواقعءليعيش فيهءوليرى الناس من 
حوله يعيشون فيه كذلك..ولعله لا يطلب على جهاده هذا أحرا 
حارحا عن ذاته.فهو ذاته أحر..هذا الجهاد..وما يسكبه في القلب 
من رضى وارتياح.ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا يهان.ولا 
يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان.فهو مدفوع 
ا دن 


السادسة - يرجون رحمة الله: 
قال تعالى: [ إن الَذينَ آمنُوا وَالذينَ مَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله 
أؤلنك يَرْحُونَ رَحْمَتَ الله والله غفور رُحيم] )5١(‏ سورة 


البقرة 


4 - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: /0 5 65) 
لماع 


0 0 لذي 0 سا الُشركين في 
أمصارهم»ومجاورتهم في ديارهمءفة فتَحَولوا عَنْهِموَعَن 0 


وَبلَادهمْ إِلَى غَيْرِهَاءهِجْرَة. .لما التقل عَنْهُ إِلَى ما اثتقل ليه صل 
الْمُهَاحرَة ا 6 الرّحْلٍ 0 0 ون 


لهم 8 م ل ا ل 28 وو 2-78 


ار دُورهم 5-7 امك د نه درون + بين 


أَظْهْر مُث رٍكِينَ وَفي تلطا يو عت ا رأطرنا يتن على 


-ه َه 


نْفسهم في ديّارهم | إلى الْمَوْضع لخدي فأسون ذلك وَأمَا 
قولة ويا مو [البقرة:/١؟]‏ فإنَّهُ يُعنبي: وقاكلواءو حناريوا 
ال الْمُحَاهَدةٌ المَُاعَلَةمِنْ قَوْل للخل قد احَهد 00 ن 3 


عمو ا سه له 6 


2 ا 


0 ا منهمًا كي من صاحبه ا 00 “فلا يَجَاهدٌ 


شع سم عيع م ع 


يني اك واد راقع أن متعيانا دين وي 


5 
2س 


حهادًا وأما ما سيبل الله :فَطَرِيقَة 
وَدينُْ. فَمَعْنَّى 7 إِذا 0 هَاحَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله) 
[البقرة:١1]‏ وَالذينَ تَحَوَلُوا من سُلطَان أَهْل الشّرْك هخرة 


2 


عليه فَهُوَ يجَاهده ا وجها 


كه 


8 ا 0 ه ع 00-3 8 حك 7 00 الى مه 8 

لهم»وحوف فتنتهم على أذيّانهم»و خحاربوهم في دين الله 
م ات م جا و الور 2 78 ا 0 9 82 
ليد خلوهم فبدووفيها يرضي الله [أولئك يرحون رحمة الله] أي 
يَطْمَعُونَ أن يَرْحَمَهُمُ اللهُ فيُدْحلهُمَ حَنَنَهُ بفضل رَحْمته إِيَاهُم 


واللة عدو 7 [البتوفهن؟] أ ماف ذتنوى ماده سيره 


5 00 8 ال رن 22 0 5 
عَنْهَاءمتفضل عَليّهِمْ بالرَّحْمّة.وَهَذه الآية أَيضًا ذكر أَنّهَا نَرَلتْ في 


ا ل 


عتقكاللة سح و متكا" 

عَلِيهِمْ عَبْدَ الله بن جَحَش»فقال بَعَض المشركين:إن لم يكوثوا 
صَابُوا وزرًا فليّسَ لهُمٌ أَجْرٌءفأَئرل الله عر وَحَل: [ إن الذينَ آمُنُوا 
ودين كاتكَروات و كاع وا سيل الله ار لعلف نر يكون رعحمة بإلله 


ا 


تو 28 ع 3 رمه 
والله غفور رَحيم] 

7 3 3 ع 00000 1 را مه وى اق 3 5 20000 
وعَنٍ الرَبيع بْنٍ أسءقولة: [أولئك يَرحُون رَحمّة الله] قال:هَؤٌلاء 
خيَارٌ هذه الأَمّهنُمّ حَعَلَهُمُ اللَهُ أَهْلَ رَحَاء إِنَهُ مَنْ رَجَا طَلَبْءوَمَنْ 


ناض روات 


حاف هرب 


وعَنْ قعَادَهفَالَ:'أثنى اللَّهُ عَلَى أَصْحَاب تبي مُحَمّد و أَحْسَنَ 


لو ...مم باعي 


الثناءءفقال: إن الذينَ آمنُوا وَالْذينَ هَاحَرُوا وَجَاهَدُوا في سَميلٍ 
"أ - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (9/ 375) 
- تفسير ابن أبي حاتم؛ الأصيل - مخرجا (5/ 7١5000588‏ ) صحيح 


'” - تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا (7/ 7١4190988‏ )صحيح مقطوع 
/اه 


لله ولك يَرْحُون رَحْمَة الله والله عفورٌ حي ). هؤلاء خيار هذه 
معنم حَعَلَهُمُ الله أَهْلَ رَحَاء كما تُسْمَعُونواَةُ مَنْ رجَا طَلَبّ 
وَمَنْ حاف هرب "5 

وعَنْ عُرْوةَ بن الزْرِقَال:'أئْرَلَ الله عر وَحَلَ الْقرْآنَ بما أَنزلَ منَ 
وَأَصُحَابهيَعْنِي في قثلهم 1 الْحَضْرَمي فلم ا الله 
بْنِ جَحْش وَأَصْحَابه ما كاتا فيه حينَ نَزَل اذاف محا نحي 
لأحِْءََانُوانيَا رَسُولَ الله أنطْمَحُ أن تَكُونَ لَنَا غَروَةٌ ُغطي فيهَا 
00 الْمُحَاهدِينَ؟ فَأَئْرّلَ اللَهُ عر وَحَلَ فيهم: [إِن الّْذينَ يد 
اشر هَاجَرُوا وَجَاهِدُوا في كيل لد عكار يحون لاله 
و عر وين ارقا ا لقت اضر رلتريكة 
1 لير قال: "فلم فرج الله عَنِ الْمُسْلمِينَ»منْ أل 
تلكَ السريّةمَا كانُوا فيه من عَمّمًا أضَابو] طَمعُوا فيمًا عنْدَ الله 
من َوَابهفعَانُوا نيا ع لله أتَطْمَعُ نا أن فكرن عزو تمان فيهًا 
ندر الكجاهدية في سبيل اللهة انول الله تعالى: ( إن الذي آمثوا 


إن 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ 574) صحيح 


- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (7/ 74) صحيح مرسل 
مه 


لذن 


وَالْدينَ هَاحَرُوا وَحَامَدُوَا في سّبيل اللّه أولك يحون رَحْمَةَ الله 
واللهُ عور رَحيم] "1” 

يَعدُ الله عَالَى الموْمنِينَ الذينَ دَقَعَهْمْ إعَالَهُمُ الّادق إلى 
الوان الشماوا صر له وو لمتحي رحن لقره لدي 
لكفارِء وَل المرٍ على ما يُصِهُمْ من أذى الأركين في سبل 
عَقِيدَتهمٌ وَلِمَانهِم بإِحْدَى كا 1 التَّهَادَة وَهؤلاء 
امؤْمُونَ الصَّابرُونَ هم الذينَ يَرْحُونَ رَحْمَةَ بهم وَالَهُ تَعَالَى لا 
ُحببْ رَحَاعَهُموَهْوَ واسغ الْفرَة لائيينَ الْسْتَغْفرِينَعَظيمْ 
الرّحْمّة بالمؤمنين. *” 

هذه الآية تفرد الذين آمنوا وثبتوا على إكافهمءواحتازوا المحنة»وبجوا 
من الفتنة- تفردهم بذكر خاصءوتنوّه يهممءوتدنيهم من رحمة الله 
ورضوانه»وذلك فى مواجهة أولائك الذين واحهوا امحنة فلم يصبروا 
ولم يصابرواءففروا من ميدان المعركة تاركين دينهم الذي ارتضوه 
سلبا ملقى فى ساحة الحرب! هذا وف الآية الكريعة: 

أولا:قوله تعالى :«إن الذي آمنوا الذي هِاجَرُوا وَحَاهَدُوا فى 


7 ب 


مَبيل الله» فصل بين الذين آمنوا وبين الذين هاحروا وجاهدوا فق 


8 


' - تفسير ابن أبي حاتم» الأصيل - مخرجا (7/ 47()88/8 )٠١‏ صحيح مرسل 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 2575 بترقيم الشاملة آليا) 
8 


سبيل اللهفلم يجعلهم نسقا واحدا داحلا فى صلة الموصول 
الأول»بل أفردهم بذكر خاصءفكأن الذين آمنوا صنفْوالذين 
هاجروا وجاهدوا صنف آخر..ولو كانوا صنفا واحدا لحاء النظم 
هكذا: «إن َذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَحَامَدُوا.ولكن هكذا جاء نظم 
القرآن بجلاله وروعته وإعجازه»ليضع موازين الحق فيما 
يقول..فالمؤمنون- مطلق الإبمانءبلا هجرة ولا جهاد- هم صنف 
وحدهم ف المؤمنين. والمؤمنون المهاجرون امجاهدون»هم صنف آخر 
يختلف عن الصنف الأول .ميزات وفضائل..ويحق لهم بمذه الميزات 
وتلك الفضائل أن ينوه بمم»ويرفع شأهم بين المؤمنين.إذ الإيمان بلا 
عمل نبات لا ظل لهءولا مر فيه. 

ثانيا:قوله تعالى :«أو لك حون عي اللّم» وضع الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله موضع الرجاء من رحمة اللهيولم 
يعطهم الثواب والمغفرة والرضوان على القطع والتحقيق»وذلك 
ليقيمهم من هذا الرجاء على عمل دائم»وجهاد متصلءوهذا على 
خلاف ما إذا سؤى حسايهم بعد المهجرة وبعد كل موقف من 
مواقف الجهاد»فقد يقعد يهم هذا عن أن يضيفوا جديداءأو يخفوا 


للجهاد,مرة بعد مرّة. 


ثم إنه من جهة أحرى يرى الذين آمنوا- محرد إيمان- ولم يهاجروا 
ولم يجاهدوا- يريهم شناعة موقفهم ومغبّة تقصيرهم بتخلفهم عن 
ركب المهاجرين والمجاهدين؛ويرفع لأعينهم بعد ما بينهم وبين 
مواقع رحمة الله ورضوانهءإذ يرون المهاجرين المحاهدين ولا يلمسوا 
بأيديهم مواقع الرحمة والرضوانءوأهم ما زالوا على رجاء! فكيف 
بالذين آمنواءو لم يهاحروا ولم يجاهدوا؟ 

إن المدى بعيد بينهم وبين أن يصلوا إلى حانب الأمن 
والسّلامة.وإن عليهم أن يحثوا المطلىّ إلى ميدان المحجرة 
والجهاد»ليلحقوا بركب المهاحرين المجاهدين»وليكونوا بمعرض من 
ركينة الور 

هذه الأعمال الثلاثة»هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية»ويها 
يعرف ما مع الإنسان.من الربح والخسرانءفأما الإيمان»فلا تسأل 
عن فضيلته» و كيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة 
وأهل الشقاوة»وأهل الحنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع 
العبد»قبلت أعمال الخير منه.وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا 


عدلءولا فرضءولا نفل. 


'* - التفسير القرآني للقرآن /١(‏ 47 ؟) 
5١‏ 


وأما الحجرة:فهي مفارقة المحبوب المألوفءلرضا الله تعالىءفيترك 
المهائحن رلته و أموالت و أهلت تعلق شرا إلى الله اوتضيرة لدي 
وأما الجهاد:فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء»والسعي التام في 
نصرة دين الله.وقمع دين الشيطانءوهو ذروة الأعمال 
الصا حة»وجزاؤه»أفضل الحزاء»وهو السبب الأكبر»لتوسيع دائرة 
الإسلام وخذلان عباد الأصنام»وأمن المسلمين على أنفسهم 
وأموالهم وأولادهم. 

فمن قام يمذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها 
أشد قياما به وتكميلا. 

فحقيق بمؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة الله»لأنهم أتوا بالسبب 
الموجب لل رحمة»وفي هذا دليل على أن الرحاء لا يكون إلا بعد 
القيام بأسباب السعادة»وأما الرجاء المقارن للكسلء»وعدم القيام 
بالأسباب»فهذا عجز وتمن وغرورءوهو دال على ضعف «مة 
صاحبه»و نقص عقله,عتزلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح»ووجود 
الغلة بلا بذر وسقيءو نحو ذلك. 

وف قوله: [أولدك يُرْحُونَ رَحْمّة للّه) إشارة إلى أن العبد ولو أتى 
من الأعمال .ما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليهاءويعول عليهاءبل 


يرحو رحمة ربه»ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه»وستر عيوبه. 
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وهذا قال: [ِوَاللَهُ غَمُورٌ] أي:لمن تاب توبة نصوحا [رَحيمٌ) 
وسعت رحمته كل شيءءوعم جوده وإحسانه كل حي. 

وف هذا دليل على أن من قام بمذه الأعمال المذكورة».)حصل له 
مغفرة الله»إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة الله. 

وإذا حصلت له المغفرة»اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآحرةءاليّ 
هي آثار الذنوب,الى قد غفرت واضمحلت آثارهاءوإذا حصلت 
له الرحمة.حصل على كل خخير في الدنيا والآخرة؛ بل أعماهمم 
المذكورة من رحمة الله كممءفلولا توفيقه إياهمءلم يريدوهاءولولا 
إقدارهم عليهاء لم يقدروا عليهاءولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها 
منهمءفله الفضل أولا وآخراءوهو الذي منّ بالسبب والمسبب."” 
ورجاء المؤمن في رحمة الله لا يخيبه الله أبدا..ولقد سمع أولئك النفر 
المخلض من المؤمتين المساجرين هذا الود المقءفجاهندوا 
وصبرواءحى حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة.وكلاهضصا 
اال كار 


عن 3 مه 
رحيم»..وهو هو طريق المؤمنين.. 


/اه 


- تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 9/8) 
* - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 474) 


السابعة - من جاهد في سبيل الله كان من المؤمنين الفرتين 
قال تعالى: ( ِنَم الخؤمنود ذِينَ متو باللّه وَرَسُوله ” نم لم يركايوا 
وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهِم وَأَنفْسهِمٌ في سسَبيل الله ولك هم م الصّادقُونَ) 
4 :شورة اللجرايت 

ا تَعَاى تكاس" الامان ف هذه الآية قر إن الموْمنينَ إيعانا 
حَقَاً هُمْ الذين صَدَقوا الله وَرَسُولةَ ولَم يُشُكواءولم يكَرَلْرواءوَم 
عدوا و يذلا الفسهُم وَأَمُوالَهُمُ للجهّاد في سَبيلٍ ا شأن 
0 هم المؤْمعُونَ الصّادقونَ 5 ِكَانهِم 7 

2 التو يها اَم الذِينَ اك اك ل كه 
000 انم لم تشكزا في وَحْدَانيّة لّوا في لبوَة بيه 
يلءوَلرَمَ نَفْسَهُ طَاعَة الله وَطَاعَةَ رَسُولهءوَالْعَمَلَ ما وَحَبّ 6 
من فرائتض الله بعيْرِ شلك منْهُ في وجُوب ذلك عَلَيْه (وَجَامَدُوا 
ِأَمْوَالهِم ب في سَبيل لله [الأنفال: 77] يَقَولَ:حَامَدُوا 
المُشْرِكينَ بإثقاق أَمْوَالهِمْوَبَذْل مُهَحَهِمْ في حهَادهمْعَلَى مَا 


َمَرَهُمُ الله به من جهادهم ولك سَمِيلة لون كَلمّة الأ 
لعُلَاه وَكَلمَة َذِينَ دروا السُفلّىء هَؤْلَاء الذِينَ عون ذلك هم 


5” - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 45.05» بترقيم الشاملة آليا) 
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الصّادقونَ في قَوْلهِم: نا مُْمنُونَءلًا مَنْ دَحَل في الملة 2 
ال لد لت 

هذا هو الإيمان الذي فات الأعراب أن يحصّلوهءوتلك حقيقة 
المؤمنين الي لم يحققها الأعراب بعد بإسلامهم..فالمؤمنون»هم 
الذين آمنوا بالله ورسوله فترل هذا الإبمان فق قلويهم مترلة اليقينءلا 
يزحزحهم عنه أي عارض من عوارض الحياة»ولا يغيّر وحهه فى 
قلووهم ما يلقاهم على طريق الحياة من بأساء وضراءءثقة منهم 
بال ور ونا لج ور كبا د اهمانم دمزو ا لمكي زر نما المرتتيون 
الْذِينَ آمعُوا باللّه الع رك اك كا اا 
صميمه..أمّا الإبمان الذي يهترٌ كيانه فى قلب الإنسان لأى 
عارضءويتضاءل شخصه عند أي بلاء»فهو لمان غير خالص»بل 
هو مشوب بآفات كثيرة من الشك»وسوء الفهمءفإذا وضع على 
محك التجربة والامتحان»ظهر ما فيه من ضعفءفلم يحتمل صدمة 
التجربة؛و لم يصمد أمام تيار الامتحان. 

وقوله تعالى :«وَحَاهَدُوا بِأَمُوالهمْ وَأْفسهمْ في متبيل اللّهه..وهذا 
هو محال الامتحان لإيمان المؤمنين..فمن آمن بالله ورسوله»ووقع 
منه هذا الإبمان موقع القبول واليقين»لم ينكل عن دعوة الجهاد فى 


8 


- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر (١؟/‏ 595) 
هه 


سبيل الله ماله ونفسهءبل يقدم ماله ونفسه قربانا للق رضا 
ل 

وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن الجهاد بالمال والنفسءهو الميدان 
الذي بمتحن به إيمان المؤمنين»والذي به تظهر حقيقة ما فى قلوبهم 
ف قا 

فالئؤمن»قد يصلى»ويصومءويحج»ويزكى»ولكنه حين يمتحن فى ماله 
أو نفسة باللتهاد”ق سيل الله يض اله وفرع علتس تحالاة 


نفسهءوعندئذ يعلم حقيقة إمانه»وأنه لم يستوف حقيقة الإبهان 
بعد. :والله سبحاته وتعالى يقول: «وَلببلوككمْ حَنّى تَْلَم اْمُحاهدينَ 
نكم وَالصّابرِينَ ا أخخباركم» وقول يحاي درا سيب الا 
أن يُثركوا أن يقولوا آنا وَهُمْ لا يفون وِلْقَدْ فَكَا الْذِينَ من قَبْلهِم 
تلم اللنشة لكين تمدن ولَيَعْلَمَنَ الكاذيين..» 
279" :العنكبوت). 

وقوله تعالى :«أو لك هم الكادقوة» هو الوفتفي للقن عه 
الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابواءوجاه دوا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهمءوهو أنهم مؤمنون حقا..قد صدق فعلهم 
قوهم..'' 


م - التفسير القرآني للقرآن /١7(‏ 51 1) 
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نما اْمُؤْسُونَ) أي :على الحقيقة [الّذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله كم 
َم يَرتَابُوا وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهِمْ وَأنفْسهُم في سبيل الله) أي:من 
جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله»فإن من جاهمد الكفارءدل 
ذلكءعلى الإبمان التام في القلب»لأن من جامد غيره على 
الإسلام»والقيام بشرائعه»فجهاده لنفسه على ذلك»من باب أولى 
وأحرى؛ ولأن من لم يقو على الجهاد,فإن ذلك.دليل على ضعف 
إيمانه»و شرط تعالى في الإيمان عدم الريب»وهو الشكءلأن الإبهان 
النافع هو الحزم اليقيئ»ها أمر الله بالإيهان به.الذي لا يعتريه 
شكءبوجه من الوجوه. وقوله: ( أُولّك هم الصّادقون) أي : الذين 
صدقوا إمافهم بأعمالهم الجميلة»فإن الصدق»دعوى كبيرة في كل 
شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان,وأعظم ذلكءدعوى 
الإمان»الذي هو مدار السعادة»والفوز الأبديءوالفلاح 
السرمديءفمن ادعاه»وقام بواحباته»ولوازمه»فهو الصادق المؤمن 
حقاءومن لم يكن كذلكءعلم أنه ليس بصادق في دعواهءوليس 
لدعواه فائدة»فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. '' 

والأعاض ديق التليع اموي سوالة: العندوى لدف لور شيعه 
شك ولا ارتيات التضديئ الظطكج القانت المت فقن اندي :لا 


0 


- تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )7٠١7‏ 
/1 


يتزعزع ولا يضطربءولا قجس فيه ال هواجسءولا يتلجلج فيه 
القلب والشعور.والذي ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل 
الله.فالقلب م تذوق حلاوة هذا الإبمان واطمأن إليه وثبت 
عليه»لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في حارج القلب.في واقع 
الحياة. في دنيا الناس.يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من 
حقيقة الإيمان»وما بحيط به في ظاهره من بحريات الأمور وواقع 
الحياة.ولا يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة الإبمانية الي في 
حسه.والصورة الواقعية من حوله.لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه 
في كل لحظة.ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله بالمال 
والنفس.فهو انطلاق ذاتي من نفس المؤمن.يريد به أن يحقق الصورة 
الوضيئة الي في قلبه»ليراها مثلة في واقع الحياة والناس.والخصومة 
بين المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من 
عدم استطاعته حياة مزدوحة بين تصوره الإعاني»وواقعهه 
العملي. وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإبماني الكامل 
الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن 
المنحرف.فلا بد من حرب بينه وبين الجاهلية من حوله»حى تنثئي 
هذه الجاهلية إلى التصور الإبماني والحياة الإبمانية.«أولفك مم 
الصّادقُونَ»..الصادقون في عقيدتهم.الصادقون حين يقولون:إنهم 


16 


مؤمنون.فإذا اند تتحقق تلك المشاعر في ال لقلب»و لم ته تتحقق آثارها 
في واقع الحياة»فالإيمان لا يتحقق.والصدق في العقيدة وفي ادعائها 
لا يكون.ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض في الآية:«إنّمَا 
المُؤْمنُونَ الذينَ آمْنُوا بالله وَرَسُوله - ثم لم يَرْتابوا -»..إنه ليس 
جرد عبارة.إنما هو لمي لتجربة شعورية واقعية.وعلاج لحالة تقوم 


في النفس.حى بعد إعانها..«ثم لم يَرْتابوا» وشبيه يما الاحتراس في 


و 


228 


قوله تعالى..«إن الْذينَ قالوا ربا اللُ..كُمٌ اسْمَقامُوا..» فعدم 
الأرتيات والامتقانة عن قولة:رينا الله.تشير إلى افيد يعحبوز 
النفس المؤمنة - تحت تأثير التجارب القاسية»والابتلاء ات الشديدة 
- من ارتياب ومن اضطراب.وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة 
بشدائد تزلزل»ونوازل تزعزع.واليٍ تثبت فلا تضطربءوتثق فلا 
ترتاب»وتظل مستقيمة موصولة هي الي تستحق هذه الدرجة عند 
لله والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق 
الطريق»وأخطار الرحلة»لتعزم أمرهاءو تحتسبء.وتستقيم»ولا ترتاب 
عندما يدم الأفق»ويظلم الجوءوتناوحها العواصف والرياح! " 


الثامنة - من قاتل في سبيل الله فهو من الأخيار والأبرار: 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ -ات- علي بن نايف الشحود (ص: )41١914‏ 
511 


م 5 ل وَمَا كن وله بس 
الصّابرِينَ )١57(‏ وما كان قوَلَهُمْ إلا أن قالوا ربا اغفرٌ لنَا نويا 
وَإِسَرَافنَا في أَمَرنًا ونبت أقدَامَا وانصرئا على القوم لكازرر 


و 


)١50(‏ فَآتَاهُم الله نُوَاب الدّنيَا وَحُممْنَ واب الآخرة والله يف 
المخععة 110 آل عدران 

امد لاله لي ان على الاين مثا رقم في لمريو حرم 
أَحُد فقال لَه م من نبي قتل وهو يُقاتلء وَكَانَ مَعَهِ جَمَاعَات 
10 ة (رييون) ممّنْ آمنُوا بهوَاغتقدوا كه رَسول شَهقَمَا 
وَهنُواءوَمَا ضَعْهُوا بَعْدَ قل النيَ»وَمَا استَكَانُواءومَا اسَتَدلُوا لمَا 


أَصَابَهُمْ في الجهّاد في سَبيل اللهءوفي سَبيل إغلاء دينه ونم 
صَبَرُوا 0 قتَال الأغْدَاءءوَلَم 2 لبان لكيه دوين 


له تون في سسبيل الله لآفي سيل ل 1 نيهم فَعَليْكمْ أيُهَا 
الْمسْلمُونَ أن تَعتبروا بأولئك 0 2 صَبرُوا فَإِنْ دينَ 
لله وَاحَدٌء وَسْنهُ في خلقه وَاحدة.فَاحْمَسَب هَؤلاء الْؤْمُونَ 
(الربيُونَ) الله عنْدَ اشنتداد الخطبءوَهُمْ يُقَاتلُون أَعْدَاءَهُيْ وَلَمْ يَكْنْ 
َم من قل عد مول الكوَارِث إلا العَء إلى لله أن يَغْفرَ لهم 
بجهّادهم كنا لوا به من ذنُوبء وَتَجَاوَرَوا فيه حَدودٌ 


الشّرائع» وأن يبت أَقَدَامَهُم عَلَى الصّرّاط القومءحَنَّى لا يُرَحْرِحَهُم 
الفتّنُوَلآ يَعْرُوَهُمْ الفشّل حينَ مُقابَلّة الأغداء في سَّاحَة 
الحرب .فَآنَاهُمُ الله التق والعد "علكئن الاطسة وهف تو 
الدلياءوَحَمَعَ هم إَى ذلك الطَفَرءِحْسْنَ ثُواب الآخرَةوَهرَ القور 


ِرْضْوَان الله وَرَحْمَتهءوَاللَه يحب الذينَ يُحْسِئكُونَ العَمَل لأَنهُمْ 
يُقِيمُونَ سَنَهُ في أَرضه وَيُظْهرُونَ بأنفس هم وَأَعْمَالهِمْ أنْهُمْ 
جديرون بتحلافة الله فيه “5 

فى الآيات السابقة كان من اللهءهذا العتاب الرفيق»الذي يبحمل 
الإعتاب والرضاءويسوق الإاحسان والر-حمة.ويبعث فى صدور 
المسلمين دفء الأمل بالنصر للإسلام»والإعزاز للمسلمين»فيجدون 
فى هذا كله العزاء الجميل لما أصابهم من جراحءفى أجسامهمءوما 
وقع فى نفوسهم من مرارة الهزيمة»وعلوٌ يد الكافرين عليهم فى هذه 
امقر كة مع 44 امن : 

واهناء كل قوله تعالى خزو كاين من نبي قاتل معد وروت كن مور 
اخرى من صور العزاء والتّسرية عن المسلمين»ها تحمل إليهم 
كلمات الله من مواقف الإيمان والصّبرءللمؤمنين فى الأمم الي 
خلت.ممن صدّق الرسل وجاهد فى سبيل الله. 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 575» بترقيم الشاملة آليا) 
الا 


والريّيون:جمع ربّى»وهو من آمن باللهءوأضاف نفسه إلى 
ربه»مت وكلا عليه»مستقيما على صراطه. 

فكثير من هؤلاء المؤمنين من أتباع الرسلءكانوا مع الأنبياء 
بجاهدين فى سبيل الله لم يهنوا ولم يضعفواءمهما نزل بهم من 
شدائد أو وقع عليهم من بلاء.وهؤلاء هم تمن يحبّهم الله ويوسع 
هم ف منازل رضوانه و رحمته:«وَاللهُ يحبا الصّابرِينَ» وفى قوله 
تعالى :«وَما كان فَوْلَهُمْ نا أن قالُوا ينا اغفرْ ا ولتم اننا 
في أمْرنا وَتَبْتْ أقدامّنا وَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافرينَ» إشارة إلى ما 
ينبغى أن يكون عليه موقف المجاهدين الصابرين»حين يكرهم 
الكربء.ويشتدٌ يمم البلاء..لا يذكرون غير اللهءولا يلتفققون إلا 
إليهطالبين عفوه ومغفرته»وتثبيت أقدامهم فى موطن الجهاد ح 
لا تزع يمحم نفوسهم إلى أن يولوا الأدبار»وأن يطلبوا السلامة 
والقجاة 

وق طلبهم أن يغفر الله لهم ذنويمم؛وإسرافهم فى أمرهم- أي 
خروجهم عن سواء السبيل فى بعض أحواهم- فى طلبهم هذاءوق 
جعله مفتتح دعائهم»اعتراف ضمي بأن شيئا ما دحل على 
إيعافهم»فأدخل الوهن والضعف عليهم- وإن لم يهنوا ولم يضعفوا- 
وباعد بينهم وبين النصر المرجوً على عدوهم..فهم فى هذا الدعاء 
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يضرعون إلى الله أن يغفر لهم ذنويهم»وأن يتجاوز عن سيئاقمءفإذا 
استجاب الله لهم ذلك»طهرت نفوسهمء»واستقامت طريقهم إلى 
الله.واشتد قريمم منهءوكان لهم أن يطلبوا إلى الله أن يبت 
أقدامهم»وأن يمسك م على هذا الطريق الذي استقاموا عليه.. 
وهذه الحال الي تنكشف عن موقف المؤمنين من أتباع الرسل 
تلقى علس المسومين الحذين شتهدوا ذا طحاؤلا محن 
الاتمام»واللوم»والعتابعلما وقع فى نفوس بعضهمءوما جرى على 
ألسنة بعض آخر. .من وساوس الشك والريبة.. 

فقال قائل: «أنّى هذا؟"(55١:آل‏ عمران) وقال ادرو لال كان 
ّنا من الأمْرِ شَيْء ما قتلنا هامّنا» (154:آل عمران)..لقد نظر 
هؤلاء وأولئك إلى غير ما كان ينبغى أن ينظروا إليه..لقد نظروا 
إلى غيرهمءوألقوا باللائمة عليه..ولم ينظروا إلى أنفسهم ليبحفوا 
عما وقع فيها من خلل»كما كان يفعل المؤمنين قبلهم من أتباع 
الرسل» حين تتزل بهم الشدائد»وتتوالى عليهم انحن. 

وف قوله تعالى:«فَآتاهُمُ اللّهُ نَوابَ الدثيا وَحُسْنَّ واب الآخرة 
وَاللّهُ يحبا الْمُحْسنينَ» مسعهل كزع بخرض علتئ. الظسان 
المسلمينلمن آمن بالله واستقام على طريقة»ح إذا استشعر أن يد 


070 


باللهفبادر فأصلحه؛ و صال الله.فوجد العفو والمغفرةءثم أصاب 
النصر والظفر.. 

وهؤلاء المؤمنون الذين جاهدوا مع رسل الله.وكان شأهم عند 
اشتداد المحن»وقسوة البلاء»العودة إلى الله بإصلاح أنفسهم- هؤلاء 
قد أعرّهم الله فى الدنياءفكتب لهم النصر على عدوهمء و أجزل لهم 
المثوبة والرضوان فى الآخرة»للا كان منهم من صبر على 
البلاء»وثبات فى وجه الموت.” 

لقد كانت الهزيمة في «أحد».هي أول هزيعة تصدم المسلمين»الذين 
نصرهم الله ببدر وهم ضعاف قليل فكأنما وقر في نفوسهم أن 
النصر في كل موقعة هو السنة الكونية.فلما أن صدمتهم 
أحدءفوجئوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه! ولعله لهذا طال الحديث 
حول هذه الواقعة في القرآن الكريم.واستطرد السياق يأحذ 
المسلمين بالتأسية تارة»وبالاستنكار تارة»وبالتقرير تارة»وبالمثل 
تارة»تربية لنفوسهم»وتصحيحا لتصورهم. و إعدادا لهم. 

فالطريق أمامهم طويلءوالتجارب أمامهم شاقة»والتكاليف عليهم 
باهظة.والأمر الذي يندبون له عظيم. 
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والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عامءلا يحدد فيه نبياءولا يحدد فيه 
قوما.إنما يربطهم يموكب الإبمان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور لهم 
الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وفي كل دين ويربطهم 
بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين 
ويقر في أحلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. 

وأنهم كتيبة في الجيش الإعاني الكيو لوو كاين من نبي قائل مَحَهُ 
ِيَيُونَ كثيرٌ.فما وَهَنُوا لما أُصابَهُمْ في سيل الله 1 هنا 
استكانوا»....وكم من ني قاتلت معه جماعات كثيرة.فما ضعفت 
نفوسهم لما أصايهم من البلاء والكرب والشدة والجراح.وما 
ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح»وما استسلموا للحجزع 
ولا للأعداء..فهذا هو شأن المؤمنينءالمنافحين عن عقيدة ودين.. 
«وَاللَهُ يحبا الصّابرِينَ». .الذين لا تضعف نفوسهمءو لا تتضعضع 
قواهمءولا تلين عزائمهمءولا يستكينون أو يستسلمون.. 

والتعبير بالحب من الله للصابرين.له وقعه.وله إيحاؤه.فهو الحب 
الذي يأسو الحراح»ويمسح على القرح»ويعوض ويربو عن الضر 
والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لؤلاء المؤمنين في 
موقفهم من الشدة والابتلاء.فهو بمضي بعدها ليرسم الصورة 


الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم.صورة الأدب في حق اللهءوهم 
يواجهون الحول الذي يذهل النفوس»ويقيدها بالخطر الراهق لا 
تتعداه.ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله. .لا 
لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - 
ولكن لتطلب العفو والمغفرة»ولتعترف بالذنب والخطيقفةءقبل أن 
تطلب الثبات والنصر على الأعداء:«وّما كان فَولَهُمْ نا أن 
قالوا:ريّنا اغفر' لنا ذَتُويّناءوَإِسْراقنا في أَمْرناء وتيت أَقَدامَناءوَانْصرنا 
عَلَى قوم الكافرين»..إهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء.بل لم يطلبوا 
ثوابا ولا حزاء..لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآحرة.لقد كانوا 
أكثر أدبا مع اللهءوهم يتوجهون إليهءبينما هم يقاتلون في 
سبيله .فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا غفران الذنوبءوتثبيت 
الأقدام..والنصر على الكفار.فحى النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما 
يطلبونه هزيعة للكفر وعقوبة للكفار..إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في 
حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئاءأعطاهم الله من عنده كل 
شيء. أعطاهم مع اعنتبةه كد هنا يسيتحداة طتدلايع الخلاتا 
وزيادة.وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآحرة 


ويرحونه:«فآتاهُمُ اللهُ نَواب الدُنْياءوَحْسْنَ تُواب الآحرّة».. 


كا 


وشهد لهم - سبحانه - بالإحسان.فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا 

الجهاد»وأعلن حبه لهم.وهو أكبر من النعمة وأكبر من 

الثواب:<وَاللَهُ ل 1 

0 الفقرة في الاستعراض وقد تضمنت تلك 
لحقائق الكبيرة في التصور الإسلامي.وقد أدت هذا الدور في تربية 

الجماعة المسلمة.وقد ادحرت هذا الرصيد للأمة المسلمة في ككل 
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التاسعة - المغفرة والرحمة والحشر إلى الله 


قال تعالى: ( وَلَنْ فَتلتُمْ في سَبيل الله أو مُنُمْ َمَغفرَةَ من الله 


وَرَحْمَةٌ خيْرٌ مما يَجْمَعُونَ )1١0(‏ ولَكن مم أو فتلكُمُ لَإِلَى الله 
تحشوون وده 1 [الغمرات | 
فَالْذِين يُقَتَلُونَ وَُمْ يُجَاهِدُونَ في سبيل إِعْلاء كلمّة الله ور 


2 
م ا له 


دينه أو 0 في أثَاء الجهّادء سيَحِدُونَ عنْدَ رَبهم معفرده لمحو 


جا عر عه 


ف لس لله عو 


ما كدض «لوييم رركم ورع انا عر ا شين حت د 
الكفاث م انال وَالتاع في هذَه الدّنيا الفانيةءفَهَدَا ظلّ زَائل»وَدَالكَ 
نَعِيمٌ محَالدُوَبِأَي سَبَب كان مَلدمُك نالف الحتيرنت إل الله 


- في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 0/51) 
اا 


يحِْيَكمْ على أَعْمَالكُمْ ما تسنتحقونءقائرُوا مَايُقَرَبكُمْ إلى 
ع الي ا اق سروف ا" 


نا تكوثوا أَيْهًا المؤْمنُون فى شك من أن الأَمُورَ كلها بيد اللهءوأن 
ليه الإحباء وَالإمَاثة) كما شتلك المناففون فن ذللةه ولك جا دوا 


في سَبيل اللّموَقَاتلوا أَعْدَاء الله عَلَى يقن مِنْكُمْ نه لَا يقل في 
خف رلا ننرك وش انان جه وعاجنا را ا 
وَعَدَهُمْ عَلَى جَهّادهِمْ في سبيله الْمَغْفرَةَ وَالرّحْمَة وَأخبرَهُمْ أن 
لا يا طاو ا واوا رد الاي 
باحر لطي الل سرض لو وري 
سَبيلٍ الله ويََأرُونَ عَنْ لقَاء الْعَدْرٌ عَن ابن إمْحَاق: [ ول نكم 
في سسبيل الله مم لمَغْفرَةٌ من الله وَرَحْمَةٌ حتيرٌ مما يَحْمَعُونَ) 
أن الْمَوْتَ كَائنٌ لا بْدَ من قَمَوْتْ في 


سيل الله أو قثْل يْرٌ لَوْ عَلمُوا فَأَيْقُوا مما يَجْمَعُونَ في الدنيا التي 
ها يتأعرُونَ عَن الْجِهَادءتَحَوَا من الْمَوْت وَالْقَثْلٍ لما حَمَعُوا منْ 


[آل عمران:17ه١]‏ «أي 


زهيد الدَيًا وَرَعَادَة 7 الآخحرّة» وَإنمَا قال اللهُ عَرّ وَجل: ( لمَغْفرَة 


1-5 


ف الله و ركد عر مك متطرن 1[ الوزن :13 ]اكه 


- 


الكَلَام: ( كن مُكُمْ أو قتلكُم] [آل عمران:158] بحذف جَرَاء 


0" 


4 - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: »45٠‏ بترقيم الشاملة آليا) 
7 


«لين» لأن في وله [ص:؟١]:‏ [لْمَغْفرَة م الله 0 حبر 
مما يَجْمَعُونَ] [آل عمران:517١]‏ مَعْنَى جَوَاز للْجَرَاءءوَدِلكَ 2 
وَعْدَ حرج مرج الْحبرِفتَأويل الكلام:ولدن قفتم في سسبيل الله أ 
من اللّهِ وَرَحْمَة خيْرٌ مما يَجْمَعُونَ [آل عمران:51١]‏ وَحَمَعٌ 
تالكالا باقاقار عر يع تسل لاه هن جم ورين بيسن 
لْمْصْرَة أَنْهُ إن ا يَكُونَ: إلَمَغْفرَةٌ من الله وتشْقة 1 زال 
عمران:517١]‏ جَوَابًا لقوله: [ولَعن قَتلكُمْ في سَبيل الله أوْ مُكُمْ) 
[آل عمران:7ه ]١‏ ؟ فَإِن الْقَول فيه أن يُقَالَ فيه: كأَنّهُ قال:ولعن 
ال افق اده لق قدي الوك قن قفي 
السَبيلفقَالَ: [لَمَْفرة ص الله روطي !| ال يان ] 
تقول :لدذَلك [يْرٌ مما يَحْمَعُونَ) [آل عمران:7١١]‏ يَعِْي لَتَلّكَ 
عفر له عريند تَحْمعُونَءوَدَعَلت لَه 5 
قَوْله: [لَمَغْفرَةَ منَ اله] [آل عمران:81١]‏ لدُعُولهًا في 
قوله:«ولين» »كما قيل: (ولعن تَصَرُْوهُمْ يول الأذيارَ) 
[الحشر: ]١١‏ 


2,728 


ولن متم أو قتلكم أيْهَا الْمْوْسُونَءفَانَ إلى الله مَرجِعَكُمْ 
وَمَحَشَرَ م»فيجازيكم بأعْمَالكمٌ»فائرُوا مايقربكم من 
اللههويُوجب لَكُمْ رضَاهُ[ص:84١]‏ وَيُقَرَبَكُمْ من الْجَنَّةءمنَ 
اراد ب يل ادر لسر رطعو ساي اكوا لي الكااروة 
ُحْمعُودَ فيهًا من حُطَامها الذي هُرَ َي باق لَكُمَْْ هوَ اهفل 
عَنْكمْ وَعَلَى ترك طاعَة الله وَالْحِهادفَإِنَ ذلك يُبُعدَكئْ عَنْ 
عم وه سو و كه 0 رو و ل ال 570 

رد ؛ويوجب سخخطه. و يقر د من النار. 

فالموت أو القتل في سبيل الله - بهذا القيدءوهذا الاعتبار - خير 
من الحياة»وخير ثما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار:من 
مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع.خير بما يعقبه من مغفرة الله 
و رحمته)وهي في ميزان الحقيقة حير ثما يجمعون. و إلى هذه المغفرة 
وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين..إنه لا يكلهم - في هذا المقام - إلى 
أبحاد شخصيةءولا إلى اعتبار ات بشرية.إنما يكلهم إلى ما عند 
الله ويعلق قلوبكم بر حمة الله.وهي حير ثما يخمصع الناس على 
الإطلاق»و حير ثما تتعلق به القلوب من أعراض.. 

وكلهم مرجوعون إلى الله محشورون إليه على كل حال.ماتوا على 
فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرضءأو قتلوا وهم يجاهدون 
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- تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (5/ )١81١‏ 
م 


في الميدان.فما لهم مرجع سوى هذا المرجع وما لهم مصير سوى 
هذا المصير..والتفاوت إذن إنمايكون في العمل والنية وفي 
الاتحاهوالاهتمام..أما النهاية فواحدة:موت أو ققتل في الموعد 
امحتوم؛والأحل المقسوم.ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع 
والحشر. .ومغفرة من الله ورحمةءأو غضب من الله وعذاب..فأحمق 
الحمقى مان غطار لشبة المفيز النااش :ونيز ميك على كل الاك 
بذلك تستقر ف القلوب حقيقة الموت والحياة»و حقيقة قدر 
الله.وبذلك تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء حرى به القدر 
وإلى ما وراء القدر من حكمةءوما وراء الابتلاء من جزاء..وبذلك 
تنتهي هذه الحولة في صميم أحداث المعركة»وفيما صاحبها من 
ملا را 10 


'' - في ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص: 04/) 
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المبحث الثاني 
جزاؤهم في السنة النبوية 


الأولى :لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منهاءولو أعطي ما 
في الدنيا جميعاًءإلا الشهيد 

فإنه يتمئ أن يرده الله إلى الدنياءليقتل في سبيل اللهعلما يرى من 
فضل الشهادة وكرامة الشهيد.فعن أَنْس بْنِ مالك رضي الله 


حي ال عر 


عَنْهُعَن اللي يل قال:«مَا أَحَدٌ اس يداي لتحي 
الدُنيا وَلَهُ مَا عَلَى الأرْضٍ من شي إلا السهيد يتَمنّى أن 1 


ابقل عَرَ مرّات لما يرَى من اكرام *" 


ءَِ 


ا 0 
يُرْحَعَولَا أن ا 
الرُخُوعَ حَالَ كونه ملكا لكثير من أَمْتعَة اليا وَالبْسّاتِين وَالأمَْاك 


- 00 
2 هه 


وَالرّقَاب اه وَالظَاهرٌ هُوَ القانيءواً 3 كمي 


من شَيْء يَيَانَ لما قيْفيدُ الامْتغْرَاقَ (! نا المتّهِيدُ): بالرّفع كك 


'' - صحيح البخاري (5/ 57) (78117 ) وص حيح مسلم (109)1538/9- 
0م 
[ ش(ما على الأرض من شيء) الدنيا وما فيها.(لما يرى من الكرامة) لأجل ما يراه من 
فضل الشهادة] 

م 


عار اتوي السو بالنّمُب على الاستثناء 
(يَتَمَنّى) :أي فَإنهُ يكَمنّى (أن يُرْحَعَ إلى الذنيًا فيقتقل عَشظرَ 
مرّات):الظامرٌ أن اراد به لكر 0 
ام الشهَادَةوفيه ِعَاء إلى أله لا يتم شيا من شَهَّوَات | 
توكو او ار وا و 
لاضن 
وعَنْ حُمَيْدءقَال: سمغت أنْس : بن مالك رضي الله عَنْهعَنِ النَّي 
كه قال :«مَا من عبد لاي اسه لسع ان يَرْحَعَ إلى 


الدنياءو أن له الذي , وما فيهاءإنًا الَّهِيدَ لما يرَى من فضْل 


هَعو د وموءع 


الهَادَةءفَإِنّهُ يَسَرَُ أن يَرْحعَ إِلَى 0 رن 
وعَنْ أكسء أن رَسُول الله وقَالَ:"يو الحو ال ١‏ َه 


حكن 


ع 
3 
3 


1 
ا 


لحنّه مَل له لَُ:يَا ابْنَ آدَمَ كيف وَحَدْتَ 5 ول و 1 
نل فيال ل املو لسقول :م أمشالك؟ »وما مَا أتَمنّى | أن أَرَّدٌ 


إلى الشياء افر في سَبيلك عَسْْرَ مَرّاتءلمًا يَرَى منْ فضل الشّهّادَة 


7 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5517 )١‏ 


5 


- صحيح البخاري (5/ 7755()117 ) 
[ ش (له عند الله خير) ثواب مدحر على عمل صالح عمله في الدنيا] 


وخر 


- مستخر ج أبِي عوانة (5/ /170()45) صحيح 
م 


1 


وعَنْ أن بْنٍ مَالكءأن رَسُولَ الله ولك قال:", "ؤتى بلحل من أَهْلٍ 
الْجَنّة يقال لَُديَا اي وَحَدت : مَنِْلَكَ؟ 1 لديا 
رب حير الْمَْزلء فقول لَهُدسَل وَتَمَنُقيقول :ما ا وما أَنمَنَى 
نا أن ردني ل الديًا فَأفقلَ في ا ات لما يَرَى من 
فضلٍ ال يوري برعل من أَهْلٍ النَارٍ ل لَه: 
منه بطلاع الْرْضِ ا نول :أي ربتعم فقول لَه 
2 أقل من ذلك 00 0 0 الثَار "4" 


5 
0 
3 


ها م مه 


ول الله َال يندا 0 ما . أَرَاكَ ره ؟ قبن 


حم تن ل موك 


1 لله استشهد رك عبان وَدَيْناءقَال : «أَفلًا بوك بِمَا 


لل به أنلق» ؟ فلو 4 0 1 أحََا 
ع يا أَبَاكَ فَكلْمَهُ كفَاحًا.فقَاليا 


ءَِ 


9 1 غ12 


ل :إِنهُ قد سبق مني أَنّْهُمْ إِيْهَا لَا يُرْجَعُونَ "قَال:وَأَئرلَت هذه 


' - البعث والنشور للبيهقي (ص: 70000578 ) صحيح 
:8 


ال يية الَذِينَ قتلوا في متيل اللحه ناكا اك 
ا لي ا 


مَلَمة يها بها حب أن تزجع بكي وأ لا نيا وما فيا 


غَيْرَ التّهيد» فَالَ ابن أبي عَمَة:قَالَ رَسُولُ الله أن ن أقكل في 
سيل الله أَحَبْ لي م من أن يَكُونَ ! لي أَمْل الْوبر وَالْمَدَرِ'" 


الثانية:الشهادة في سبيل الله تكفر ما على العبد من الذنوب التي 
بينه وبين الله 


1 


عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ 
الكو كن دلب ل" 
«يغفر للشّهيد كل ذَلب» ):أي صغبر وَكَبير نا الدَنن) راد 
0 ) الآدَميينَ م ارك وَالدّمَاء وَالأَعْرضِ نه احم 
0 0 بَعُض 0 رار لْمَنّك 0 هَذَا في 
ام ّ' 


ال ل 


امل وو الي 


ن رَسُول الله وَلهُ ءقال «يغفرٌ 


٠‏ أبا 


هن“ 


- سنن الترمذي ت شاكر (5/ 70١057١‏ ) صحيح 
'" - السئن الكبرى للنسائي (5/ 5757(0151 ) صحيح 


'" - صحيح مسلم (8/ 1١9)1605‏ -(1885) 
هم 


شهيدي البَرَوَالْمَائدُ في الْبَحْرِ كَالْمُمَشَحّط في مه في الْبَرهُوَمَا 
بين 0 حص ا الدُثًا في طاعَة للههوإنَ الله عر دعل وَكل 
مَلَكَ المّوْت بقبْض الأَرْوَاح ! إن شَهِيد البَحْرَِإِنهُ كولى فبصض 
أَروَاحَهمْ وَيَغْفْر لشهيد اص دوت كلمن الذَيْنَ ولشهيد البَحْرِ 


0 2 2 


لوي ل 


أ 


1-7 


ذال لعي عه اللانعإن لضا ءفك سيق أن لشفرق الله ماما عل 
المُسّاهَلة وَلِيْسَ كذلك حقوق الآدَميِينَ في قؤله: "«يُغْفرٌ لل ميد 
كَل ذنب ِل الدَل» عَوََاهكا عله دون الكبائر قم 0-0 لتّؤفيق؟ 


ل اش مساق ضوع ها 


1 لعل سول لضاقر كدر ورف عي اسح 


ا 0 


هه 


ا 00 00 


70 


- سنن ابن ماجه (7/ (71717()37/8 ) ضعيف حدا ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5/ )١95/‏ 

(والمائد) هوالذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواحزومابين 
الموجحتين) أي قاطع ما بين الموحتين من المسافة. (إلا الدبن) أي إلا ترك وفاء الدين إذ 
نفس الدين ليس من الذنوب. 

أ" - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١3507‏ 


'* - صحيح مسلم (8/ 17001607 -(1885) 
15 


فيه دليل على أن الجهادَ بشَرط أن يُكون في سَّبيل الله مع 
اللحْتسّاب وَعَدَمِ الالْهرّام من اد جَميع الذَُوب 
نميه كود الشتّهِيدُ بالشتّهّادَة مُسْتّحقا للْمَغْفرَة العَامّه إِلَامَا 


كَانَ من الديُون اللَازِمّة للَآدَميينَ ناكا مشر الشهيد وا تش قط 


عَنْهُ بمُجَرّد الشّهّادَة وَذْلكَ لكؤنه 18 لآدَميوَسُقوطَهُ ِنَم ييكون 


بِرضَاهُ وَاخْتيَارِهءوَلَهَدَا امت له - من الصّلاة عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دين 
ال 00 يلح ات 1 6 


0090 الى بالعَبد يوم لتامران كر في سَبيل الله 
مكلف فقول :أي َس كيف وفك ذهبت افيه 
قال :فيُقَال :الطَلقوا , به إلى الْهَاوِيَةفيْطلَقُ لَقُ به إلى ل 1 

أمَاتهُ كَهيئتهَا ر يوم مدت ليها 0 فيَهُوِي في ها 9 
يد ركه فيَحْملَها عَلَى مْكبَيّه حَتَّى إذَا ظَنّ أَنّهُ حارج زلا عَنْ 
منْكبَيُهفَهُوَ يَهُوِي في أُنْرهَا أبِد الآ بدينَءثُمَ قال:الصٌّنَاة 


1 و أماتحة :والون أماتتة والكل أماثة واشكياء 


'* - نيل الأوطار (0/ 7557) 
/ام/ 


عرة ور 


عَدَدَهَاءوَأَعْظَمُ ذلك الودائع'فأَئيِتْ ا عَازِبِ فَقَلْتْ :ألا تَرَى 


ل 100 ابن 000 فال ركذا قال كذا قال )صوق أما يكف 


[النساء:/ممه] اناد 
وعَنْ عَبْد اللّه بن مَسْعُود عن ابي يِه أَنَهُ قال:"القَثْل فى سّبيا 
الله الاي 1 َال :يُكَفرٌ كل شَيْء إَِا لما يُوْتى 
بصّاحب لماه يْقَالَ لَه ا 


الدناء كنا ال 3 0-6 ا َاويَةفيْدهَبْ 2 
هبو و 


لس سم 00 م 


فييها انحوي ١‏ 0 فَعْرَهَاءفحَ ذدهًا هناك 
ا 0 
جهنم حَنَّى | إذا رأى أَنَّهُ قذ خَرَج زَلْسْءفهَوَى في أثرهَا أَبِدَ 


ا 


ابد ' كارا :وَالَمَانّة في الصّلَاةوَالأمَانة في الصّوْمءوَالأمَائة في 
الحَديث؛ شد ذلك الوَدَائعُ "فلقيت الْبَرَاءِ فَقَلْتْ: ألا تُسمّعْ لقنم 


رمو اميم ”3 


00 أَخُوكَ عبد الله فقَالَ:«صّدَقَ» 


عن د ال أن منود شن اليا 86 6 00 تياد 


'* - شعب الإبمان 9 )7١8‏ (1885 ) صحيح 


م 


- تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر )٠١7 /١9(‏ صحيح 
/م 


الصَّلَاةءوَالأمَاَة في الصّوْم لاما مَانّة في الْحَديثء فَأَشَدُ ذلك الْوَدائعٌ 
اعم 

وقال القرطع :3 الشعير لذن الذي شر باه عن الكايث 
وَل أَل- هو لي قد يرك لَه وق ولَمْ ُوص به .أ قر على 
ادا فلم يُوَدّ أو اذَّانَهُ في سرف ا في سَّفهوَمَاتَ رك 
0 وادراناق لد ويس وه سر تور ار ل 
0 شَاءَ اللَهلانَ عَلَى السُّلْطَان 


ماله 


فَرْضمًا أن يودي عن دَيْنهُ ما من جُمْلة الصّدّقاتءأَوْ من سَهم 
لغَارِمِينَةأوْ من الفيْء الراحع عَلَى الْمُسْلمينَعَنْ جَابرٍ بْنِ علد 
اللهمقَالَ:كَانَ اي الله »إذا ذَكرّ السّاعَة احْمَرَتْ 
ا عضب وَعَلَا 12 5 مُنْذْرُ جَيْش قال :صُبحُمْ 
كم مور قال وكات يول :انا رم بالْمُؤْمنِينَ من أنْفسهحْ وَمَنْ ترك 
مَانَ 05 تَرَكَ دَيَنَا أَوْ ضَياعَاءفعَليَ وَإلَيءفأنا أدنكين 
بالمُؤمين» ”+ 
وإن لم يؤد السلطان عنه دينه»فإن الله يرضي خص مه الدائن 


عنه» بحيث يتنازل عن حقه. 


- المعجم الكبير للطبراني ٠١57107( )519 /٠١(‏ ) صحيح 
** - تفسير القرطبي (4/ )١75‏ وصحيح ابن حبان - مخرجا (0/ 895) (7057) 


وهوفي صحيح مسلم مطولا (؟/ 0957)؟؛ -(8537) 
14 


62م د 


وعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهعَن ابي له قال :«مَن أل أُمُوَال 


النامن يريك أذاءها أذ الله عتد ووم جد يريش إثلآنَهَا أَتلفَهُ 
1 0 

الله» 

نما قال َتْلفَهُ لأن إِثْلَاف الْمَال كإثلّاف النّفْس أُوْ لزيّادة رَخْره 
0 مك أثلمة أحلكة ” نم هذه الْجَمُلَة لجراي و كد ون ا 


دام هوه ل بي 


د امايق لخر ون إِنْشَاء مَعْتَى بأن يحرج 
0 8 ع الى 
الغالثة:الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها. 


0 


عن مَحَمَدَ بن الممُكَدرء أله سَمعٌ م حَابرَاءيقول: :حيء أي إلى لبي 
2 يليد »وقد 0 به وَوْضع بَيِنَ يديه فدَهَبْتْ ؛ أكشفف عن 
يهاي فى نيع ان ماو عرد - أ 
أعنت عَمْرِو - فَقَالَ:«لمَ بكي - أَوْ لآ تبكي - ما زَلَت الاَنَكة 
له بِأَحْحَتهًا» كلت لعتدقة :أفيه «حَتَّى رفعَ» قَال: ريما قَالَهُ** 


كم 


- صحيح البخاري (9/ )١١5‏ (778/817) 

[ ش (يريد أداءها) قاصدا أن يردها إلى المقرض.(أدى الله عنه) يسر له ما يؤدي منه من 

فضله وأرضى غريمه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا.(إتلافها) لا يقصد 

قضاءها.(أتلفه الله) أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة] 

'*” - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١351‏ 

- صحيح البخاري (5/ ١؟)‏ (7815 ) 
56 


وعن حابر ين عند الله رضي الله عَتَهُمَاء قال :بحىء بأبي يوم حل 
قد مل بهحَتَّى وضع بَيْنَ يدي رَسُول الله 6 قلا سُجَيَ 
يه أن أكشف عَنْهُقتهَاني 0 دَهَبْتُ أكُشف 
عن هاي قي فَأَمَرَ رَسُولَ الله و غَرْفعفَسَمعَ صوْتَ 
صائحَة فقال:«منْ هَذْه؟ 'ققالوا:ابئة عَمْرو - ا 0 عمرو - 
27 ا نا تيار 

حتى رفع» 

يَجُورُ للْحَاضرِينَ وَغَيْرهِمْ كلف وه المت وتقبيلة »والبكاء 
عَلَيْهِ تلان يام ا اام الصّرّاخ وَالثْوَا "1 


- 


الرابعة:الشهادة الخالصة في سبيل الله توجب دخول الجنة قطعاً. 


(الْسَجَّى) : المغطى.-(مُثل به) التمثيل بالقتيل: تشويه خلقته يجدع أو قطع عضو من 
أعضائه. -(مجدّعاً) الددع: قطع الأنف ونحوه من الأعضاء. 
5 - صحيح البخاري (5/ )8١‏ (17317 ) وصحيح مسلم (4/ 1590191717 - 
04101 
[ ش(مثل به) من التمثيل بالقتيل وهو قطع أنفه وأذنه وما أشبه ذلك.(سجي) 
غطي.(صائحة) امرأة تصيح.(ابنة عمرو) عمة حابر واسمها فاطمة.(أخت عمرو) عمة 
عبد الله أبي جابر] 
'* - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟/ 5/) 

11١ 


ا بن جُنْدبءقال: كان ابي يل إِذا 
عَلِيْنَا بوجهه فقال: لمن رَأى 0 لليلة رُؤْيًا؟"قال:فإن رأى أَحَدٌ 


4 


لمجا فون : «ما شَاءِ اتلد فَسَاألَنًا يَوما فقَال :جم 
منْكُمْ م9 نا لأفَالَ: «لكثي رأنْت اليل رَجْلَيْن أتياني فَآحَذَا 
يديأ رحني إلن الأرضل اقيم ناذا وفكل حالس وهيل 


0 0 3 حديد» قال يعض أص صحابنًا عن مُوسّى:"إِنهُ 


جع 


ا 


و 33 هماو 


لآخخر 7 لكوي شلقة هَذَاء فيَعُودُ قيصح ار 
قالاً:انُطَلق فَانْطلَقنَا حَنّى َي عَلَى رَحَلٍ التطجم احوابتاء 
1 قائمٌ عَلَى رأسه بفهر 1 صخخرة - يدخ , به رَأسَه قدا 
صَرَبَُ دَهْدَه الحَجَُ فَالطلق إِليْه ليَأعْدَهُءفْلايَرْحِعُ إلى هَذَا حَنى 


ب عن م ين 


ينعم ره وعاد ل كما هُوَءفْعَادَ ليه َضَربَة قلت : :من هَذ»؟ 
قالاً:انطلق فَانْطَلقنَا إلى تقب مثل الور َعْلاهُ اد وَاسعٌ 


يتَوَقَدُ تَحَتَهُ تارادا اقَتَرَبّ ارتفعُوا حَنَّى كاد أن يَخْرُحُواء فإذَا 


خض ىأر م “ع 


.حمدت رَحَعوا فيهاءوفيها رِجَال وَنساء عُرَافَقَلْتْ:مَنْ هَذَا؟ 
قَالا:انطَلقَءفَانْطَلَقََا حَنّى أَتَينَا عَلَى نهر منْ دم فيه رَجُلَ قائمٌ عَلَى 


- 


31 سمه 


وَسّط النهر - قال يَزِيدَءوَوَهْب بن محري :عن جَرير بن حازم : 


على نشل الكهن ريخل كن ذل تعجار بفافبل الرجل الذي فحن 


5 


و 


هرقا ا بحَجَر في فيهءفْرَدٌهُ حَيِث 
كل كلما جَاء لبَخْرّجَ رَمَّى في فيه بِحَجَرءفيْرْحَعٌ كَمَا 
كانءقَقَلت :ما هَذَا؟ قالاً:الطلقفانطلقنًا حى التهينا إلى روضة 
َضترَاء»فيهًا شحَرَةٌ عَظِيمةوّفي أَصْلها شيخ وَصبْا ود رَحْل 
قريب من الشّجرة يَيْنَّ يَدَيْه كار يُوقدُهَاءفصَعدًا بي في 
الشتّجَرَةوأذْحَلاني راك ارقي أَحْمَنَ منْهّاءفيهًا رجَال و 


و 2 
ضمت © ١‏ 2 واس بين 


ال ال ل اس بي 
انكر لاذعلا 5 هبي عن وأفمتل فيوتنا 
شيُوحْ»وَشَ باب قَلت:طُوَكُمَاني لينَةء قا خبرَاني عَكتنا 
رايت قَالاً:ئعَمْءأمًا الذي رأَيقَهُ يشت شلقكء فَكَدَابْ يُحَدُثْ 
القيَامَةوَالّذي راَيقهُ يدح رَأْسْهفْرَجْلُ عَلَمَهُ اللَّهُ القرآنقنامَ عَنْهُ 
اليل ولَمْ عمل فيه بالنَّارِيفَل به إِلَى يم القيامة الذي رأَيقَةُ 
في لتقب فَهُمُ ناك وَالْذي َأَيْتَهُ في النّهِر أكلوا الرَبَاءوَالسَيْحْ في 
صل الششّجَرَة إِبْرَاهِيمُ عَليْد السلا والصنيان كول نازلاة اناس 
وَالْذي يُوقدٌ النّارَ مَالكٌ حمَازن الثَارءوَالدَارٌ الأولى التي دلت دَارُ 
اكه اوضق آنا تكله ةإلدا” دذاة هافو الاج يل وهنا 


ساس سمس 


2 5-7 اك ا ا ا« ع 2 0 1 7 
ميكائيل» فارفع را سكعبفر فعتكت رامسي »فإذا فوقى مثل 
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المسّحَابءقَالاً:ذاكَ الل ار أَذْخُْل مَنْزْلِيءقَالا: نه دن 
لخن له جك 4 فلو استكما 0 . 


دع 0 


(وأما ما هذَه الدّارُ فَدَارُ الشّهدَاء) أي :نح واصا الْمُؤْمنِينَ من الأنبيَاء 
وَالَوليَاء وَالتُلْماوالهًا ورذتان هذاة الْعُلَمَاء ؛ فرج على دمّاء 
الشهَدَاء وَيمْكنٌ أن يُرَادَ بالشّهدَاء أرْبَابُ الْحُضُور مَعَ الْمَولَى في 
عالت أَحْوَالهِيٍ كما أن المُرَادَ منَ الْعَامّة مّنْ غَالبُ 
الي عن الْحَطلرة. " 

وعَنْ سَمْرَةءقال لبي َل "ريت الليلة رَحُلَيْنِ م كح 
المادرة فأدْعَلاني دارا هي م وَأَفْضَلَ لذأ فيط جد 
وان تالا ماه اذا دنا الي 1ه 

وق د يخ عنقي قال كان رول اللد كو دافن الفصداء 


يَوْمَاءثم 2 «أريث الل ير كباني فأحَذا بيَدي قَصّعدًا 0 


2 
ءََ 


أَحْوَالهمْ الْعفلَة 


. 


جبكجيوة 


- 


االمد 


13١ 


- صحيح البخاري (؟/ 1١857001٠١١‏ ) 

[ ش (كلوب) الحديدة الي ينشل بها اللحم ويعلق ومثله الكلاب.(شدق) جانب 

فمه.(يلقم) يصح ويبرأ.(بفهر) بحجر ملء الكف.(فيشدخ) من الشدخ وهو كسر 

الشيء الأحوف.(تدهده) تدحرج] 

'* - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (17/ /137) 

ك0 - صحيح البخاري (54/ )١5‏ (7791 ) 
:1 


ات 


في الشّجَرَةءفَأَدْحَلَاني دَارَا لَمْ أَرَ قط أَحْسَنَ منهاءفقال:أُمَا هَذه 
الا قَدَارُ التشّهدَايي*1 


الخامسة:عندما يقتل الشهداء في سبيل الله فإن الله يمحل 
أرواحهم في أجواف طير خضر في اجنة. 

ص مَسْرُوقءقَالَ: سالا عبْدَ الله عَنْ هذه الآيّة: وا تَحْسَبْنَ الْذِينَ 
لوا في ل ا 7ك لأ 


0 


عمران:53١]‏ قال:أما إِنّا قد سَالْنَا عَنْ ذَلكَءفقال :«أَرْوَاحُهُمْ في 
حاف طٍَ ره ادل علق باش سرح من اله حي 
شَاءتث أو لحن تلك ادي هالع إِلَيْهمْ و 


اطلاعَة»فَقَالَ:"هَل تَسْتَهُون شيك الوا :أي شيء نشْتَهي وتحكن 


تمتخ من الجن حَيْث شفءفَعَل ذَلك بهم ثلاث مرَاتءقلمًا را 
لهم ل ير كوأ مر أن مالو فالولديا يا رَسثرِيدُ أن ترد أَرْوَاحَنَا 
ااا ا اه ىء تلكا اق أن لكي 
لَّهُمْ حَاجَة ثُركوا "*1. 


35 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 4559()515 ) صحيح 


- صحيح مسلم (9/ )18407(-015١ )١905‏ 
ه145 


ه55 


وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودءانَهُ لكل عَنْ قؤْله: [وَا خسن الْذينَ 
نوا في سيل الله مواقا َأ ليله لي لإلسوةا [آل 
عمران:55١]‏ فقال: "ما 0 ند أن 0 َلك قَأخْبركا أ 


أرْوَاحَهُمْ في طَيْرٍ ضر ترح في انّة حَيْثْ شاءتوكأوي إِلَى 
قتَاديل مُعلَقَة لعزي اط لني كه اطْلَاعَةءفَقَالَ:مَل 
سَتَريدُون ينا أيهم قل د وما تُسْتَزِيدُ وَنَحْن في الحنّة 
3 مك شكنا؟ ‏ م طلم يهم لني قَقَالَ :هل تستِيدُون 58 
قَ َأَزِيدكمٌ؟ فلَمًا روا أَنْهُحْ لَا يثركون قَالُوا :تعد أو اننا ح 
أحْسَادنًا حَتّى َرْحجع إلى اليا مُكل في 0 ان 
نا قذ : فد سَألنا/ :أي 0 الله (عَنْ ذلك) :أي عَنْ مَْمَى هذه 
آيّة. قال النوَوِي: الْحَدِيث مَرُفُوعٌ م بقؤله:إنَا 0 عن 
لتحيو كر رامول ملواظ اللماعلية وساقة رق فقال عتم 
0 الْحَالءفَنَ الظَّاهرَ حَالَ الصّحَابِي ان لتحيو 
سُوَالَهُ وَاسْتكْشَافَةٌ من الرّسُول - يلع - لا بلا في ناويل ونين 
من الْمُتَشَابِهَاتءوَمَا هي م من أحْوَال المَعَادفإِنهُ ع صرف نا 


45 


- سنن الترمذديات شاكر (5/ 70١١0517١‏ ) صحيح 
13 


د كذ تجار كير لكواق وا لكايه ام اللفين: افتمية 
ا 0 


6ه ,2 


0 و 0 هو رز توق 5 عر وه راو موسي 26 
قلت:أيضا: حلالة ابن يندعو تابي أن يسأل عن ذلك عيره 2 
- وَاللهُ أَعْلَمْ.وَقوله:(َرْوَاحُهُمْ في أَحْوّاف طَيْر عخطر) :أي يُخْلقْ 
أَرْوَاحَهِمٌ بَعْدَ ما فَارَقَتَ أَبْدَائَهُمْ هيّاكل عَلَى تلك الهيئة تَتَعلقُ 


بهّاءوككون حلفا عن أَبْدَانَهِمْ وَإَيّه الإشارَة بقؤله تَعَالَى: (أَحْيَاء 


ض ةا اممو 


عنْدَ رهم |اليعمران ١‏ ] سرملون بها إلى يل ما يَسْتَهُونَ 
د التدانة) عقو لد قله 1331[ رون ات درن هذا 
آتَاهُمُ الله من فطئله] [آلغمراة: 153 7 ]١07١‏ والطيْرٌ ضع 
(لَهَا :أي للطيِءأوْ لنأرْوَاح (قتاديل مُعَلْقَة بالْعرْش):يمئّْة أؤكارٍ 
الطَيْرٍ (تسطرَح): أ تسيرُ وتَرْعى وَتتناوَكَ (منَ الجلّع:أئ من 
َمَرَاتها ولَدَاتهًا (حَيْتْ شَاءتءثُم تأوي):أئ ررحم وإلى تلك 


ِ 
َِ 


؛ أي نَظرَ (إليهم) : وَتَجَلى / : عَلِيهم (رَبِهُم):وَإنمَا قال (اطلاعة) :ليَدّل 
عَلَى أنه ليْسَ مَنْ جنس اطَلاعنا عَلَى الْأَشْيَاء. قال القاضي:وَعَدَاة 


ه موه 


ف - برقي وريه <١‏ ا بإ يق بهد 2 
بإلى»وحقه أن يُعَدّى بعلى لتضمنه معنى الانتهاء. (فقال):أي ربهم 
ع 6 ع 0 لا نا 


( «هل تسْتَهُون شْيئا؟ قالوا:أي شيء شتهي وح سرح من 


541/ 


الحنّة حيث ٠‏ شتما»: يعني : :لفيا ما نُشتهيه ا َكَل الَعين 1 


2 


1 


حرفا 1 (ففعل) :أي رَبّهُمٌ (ذلك): أي مَا ذَكَرَ من الاطلّاع 
وَالْقَوْل لَهُمْ (ثلاث مَرّات) :قال َقاضِي :طلا الله عليه 


رابرير لاس ع وهس 


وَاْتفْهَامُهُ عَمًا يَْمَهُونَ مر بَعْدَ أَخْرَى مَجَارٌ عَنْ مَزيد تلطفد بهم 


تضاف تفضيله عَلَيْهمْ :وا مانم لْحَمْلٍ على الحَقيقَةءبل 
هي أَحَنَّ عنْدَ عَدَم الصّارف كما 00 في مَحَله هلما رو 
هم ل بكوم :بصيفة اقول ؛ أي لس يعوا ومن أذ 
تنأو بصيةة القاعل ومن اده لوُوعها في سينا التفيءوأذ 
1ل من ائب فاعلٍ يركوا ؛ أيا ل يرك سْؤالَهُم (قالوا 
يارب ُرِيدٌ نا في أَحْسَادنا» ) :أي لوكي 52 

تقكَل): بصيعة المَجْهُول 00 ميلك نر 
أْرَى؟) :قال الَقاضي :المُرَادُ ؛ به أَنهُ لا يَبِقَى لَهُمْ مُتَمنّى ولا مَطْلْبْ 


2 هه 
عٍِ وه ملو فوس عو هس اهداىر 


مسار أن رما ِلَى الثثيا كيُسَشهَنُوا انا لما روا بسَيّبه من 
التتّرّف وَالكرَامَة (فلمًا رَأَى) :أي عَلمّ اللُّ لما َنْجيزيًا تارقن 
لما عَلمّ علمًا عَييي يا تيقنًا وأا لس لهم حاحة :أي خلحة منقرة 
؛ لأنْهُم اا ماخ ساق إِرَادَة الله ا مركو :أي من 
سوال هَل تَشْتَهُونَ؟ ل 0 الْمَنْك 57 كن أَعْظْم 


النَعَمِفلم ل 1 فيج أذ 00 الله تحال 


قوق في ذلك عَلَى كمال اسْتعدَاد يلق بهَاءفْصَرَفَ الله قلَوبَهُمٌ 
عن ذلك ىوقت طول الاستطداد .قتعا لوح بلسى 
لْحَسّد إن كَانَ لطَلّب ما هم فيه فلا َائدَةهوَإِنَ كَانَ لعَيْرهِ َهَنَا 
اشْمهواه أو نَا؟ قلْتْ:يَجُورُ أن يَكُونَ مُرَادُهُمْ بدَلكَ الْكَلَام الْقيامَ 
بمُوحب الشكر في مُقَابَلّة النعَم التي أَنْعَمَ اللحة عَلَيْهِمْقَال 
الْقاضي:الْحَديث تَمُنيلٌ لحَالهِمْءوَمَا عَلَيْهِمْ منَ الَْهْجَة وَالسَّعَادَة 
به لهم ماهم مهم من اَذ بألواع المُشكهيّات 
الاي اريت قامرا وروم ون للوالقلي والح امي 
في غَار المأ الأعْلَى الْذِينَ هُمْ حول عَرْشٍ الرَّحْمّنِ يما إِذَا كَانُوا 
في أَحْوَاف طَيْرٍ حُضر تمرح إِلَى الْجنّة حَيْثْ شاءتوكأوي إِلَى 
ايل مله ويه حَلَهُمْ في امتشتاع لاد وَحُصُول 


عَلَيْهِ غَايَةَ التمَضُل وَالإشفاق الْقَادرُ عَلَى جَمِيع ك1 


اطع 


2 
ع 


من مَطلُوب كر مر يغ أخطرى بيت لا يَرَى بدا من 
المسّوالء فلم قا جو لذ ديا 1 أن يرد إلى الدَئياء قعل 
ين الله 0 وَالْعلَمُ عنْدَ الله كال 

فى شرع ملم لوي قا لماي جياض تأترا فين نيل در 
للأقيسّة وَالعُقُول في هَذَا حُكُم قدا أَرَادَ الله أن يَجْعَل الرُوح إِذَا 


1 


خَرّحَتْ من الْمُؤْمِنِءأو الشهيد في قنَاديلأَو أَحْوَاف طيِرٍ 0 
قد قا كنا لك رقع لم وقذا ل ينا فنع الفبول يسان 
الأَرْوَاحَ أْحْسَام فغَيرُ مُسستَحيل ا ص لْإنْسّان طائرَاء أو 
لخر لرمرظ روني اول تكن لماو رلك لسرا مسي 
الروح شال 3 م أَرْبّاب الْمَعَانيء وَعلمٍ لْبَاطن وَالْمتَكَلمِينَبلا 
يعرف حَقيقفةُ ولا يَصحٌ وَصْففوَهْوَ منّا جهل الَْاهُ 
علْمَه وَاسمدلُوا قله تعلى: فل الرُوح من أثر رَئي) 
[الإسراء:5] وَقَالَ كَيرُونَ من شُيُوتَادمُوَ الْحَيَاهوََالَ 
عوبر أمشساة لف ايك لثم يا باه وأطرى 
الله تعَالَى الْعَادَةَ بمَوْت الجسم كد اقفن فد كاري الحَديث 
أل فض لقي بتاع والتقال لواح مها في الور 
الْحسّان الْمُرَفَهَةوتَعْذِيبهَا في الصّور الْقبيحَة الْمُسَخَرَةءوَرَعْمُوا أن 


شافع من ةوشر واه واولا قال في 
ديف لاحي تسح ابن لي رتاه فين الحنة 
الأَحْسَادَ. قلتْ:قال ابْنُ الهُمَام:اعْلَم 1 القوْل بتَجرّد الروح يُحخَالفْ 
هَذَا الحَديثء كما أَنّهُ يُحَالفْ فَوَلَهُ تَعَالَى: ( فَادْحُلي في عبّادي) 


[الفجر: 9 ؟] اه. 


- 


ع ول ادك 


عند أهله هو رد 


وا إلى لبان فى هَذَا لالم 3 في الآخحرّة إذ هم م ينُكرون 
الآخحرّة 5 وَالنَارَهوَلدَا كفرُوا اه.وفيه اذ أن ري 


يي سس بو 


مَوْحُودَةوَهُوَ مَذَهَبْ أَهْلٍ السنّةوهي التي أمبط منها آدْم ويتنعم 

فيهًا الْمُؤْمنُونَ في الآخرّةءوفيه أذ اا الْأمْوَات بالئْوَاب 
0 قبل يوم الْقيَامَة»وَأنَ الأرُوَاحَ ياقية َا تفتىء فَيتنحَم الْمُحْسنُ 
يعدب الْمْسيعوَهُوَ مَدهَبْ أَْلٍ السنّةوبه نطق اليل وَالَارٌ 
خلّافا لطائفة 7 المبتدعَة قال انفكا (آقاة لخرعرن قينا 


5-0 


ع ا يل 


غدُوًا وَعَشْي د و م المساعة أَدْخلوا آل عن أفيه الكذاب 1 
[غافر:”4] "2 

ولعل الحكمة في جعل أرواح الشهداء في أحساد الطيور 
الخضرءأنهم جاهدوا في سبيل اللهءوجادوا بأجسادهم الكثيفة لله 
تعالى»وبذلوها في حب الله.وعرضوها للآلام والمشقات الشديدة 
وسمحوا بما للفناءءامتثالاً لأمر الله! فلما فعلوا ذلك عوضهم الله 
مها اناد لظيفة :3153 النعيم الباقي. 

ولعل الحكمة في اختيار الطيور ذوات اللون الأخضر والقناديل 
المعلقة في ظل العرش هي:إن ألطف الألوان هو اللون 


' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5514؟) 
١١‏ 


الأعضر. وألطف الحمادات الشفافة هو الزجحاج.ولذلك جعل الله 
أرواح الشهداء في ألطف الأحسادءوهو الطير»واخقار ألطف 
الألوان وهو الأخضرءويأوي ذلك الطير الأعضر إلى ألضف 
الجمادات وهي القناديل المنورة والمفرحة في ظل العرشءلتكمل لا 
لذة النعيم في حوار الرب الكريم! 

والفرق بين روح الشهيد وروح المؤمن غير الشهيد؛أن روح 
الشهيد فِي جوف طير أخضرءفكأفها تركب ذلك الطير.أما روح 
المؤمن فإفها على شكل طبر في الحنة»فكأنها تطير بنفسها. 


السادسة:الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند 
نشورهم. 

ولا يفتن الشهيد في قبره»لأنه كفى ببارقة السيوف على رأسه 
فتنة.إن الفتنة في القبر إنما هي لاختبار ما عند الإنسان من حقيقة 
الإيمان والتصديق. 

ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع وتقطعءوالأسنة 
تبرق وتخرق»والسهام ترشق وتمرق»والرؤوس تندر»والهماء 
تثعب والأعضاء تتطاير»والناس بين قتيل وحريح وطريح»إن من 
رأى ذلك فثبت ول يول الدبر ولم ينهزمءوإئما حاد بنفسه لله 


١ 


نال وزع نا عن واتشعد نا لوقو روصيه) الالوك عدوا شتت 
لإبمانه» واتحتباراً لهءوهذه هي الفتنة الى ما بتعدها فتنة يكفي 
للشهيد هذا الامتحان من سؤال الفتان.والشهيد لا يصعق عندما 
يبعث من قبره يوم القيامة. 

عَنْ أبي هريْرةَ رَضِي اللَّهُ عنْهُعَنْ رَسُول الله و "أنّهُ أل حريل 
ل 18 اراي اسرد بسر صر عي 


السّمُوّات وَمَنْ في الأَرْض إِلَا مَنْ شَاء اللَه] من الْذينَ لم يَضَا الله 


؟ ع ونيو 
ا 


نَ يَصعقهم؟ قال:هُمٌ ا اللّه عر 1 0 

وعن أبِي هُرَيْرَة عن لبي أنهُ سأل جبُريل عَن هذه 
لايّة: [وتفخ في الصُور فصّعق مَنْ في السّموَات وَمَنْ في الأرْض 
ِل مر اشَاء الله ]1 من لم يا الله أن يضتمقة؟ قال دهم الشهداء َي 
لله مُتقلَدي أَسْيافهُم حَوْلَ عَرْسْه تتلقَاهُمْ مََائكَة الْمَحْشَرِ بِنَجَائب 
مر ياقولصى أرَمتها ادر الأتض #بركانان "الذهب»واعستها الملقية 
الاك ولو نطق ال ال اها ود سيان 


- 


الرخالوتسيزون فى الكه على عبول يقوفون عتيد طول 


* - المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ 7٠٠0()711/‏ ) صحيح 
1١7‏ 


الُرْمَة:الطَّلقُوا ؛ نا إِلَى رَبْنًا تنظ كيف يَقضي بَيْنَ حلقه؟ يَضْحَكُ 
حي موا حك في وطن هلا حاب علي "1" 

وح اس ل ا ام را ضير 
الْرْضِ ِل مَنْ شَاء الَهُ قال:«الثُّهدَاءِ ا الله 00 
لْعَرْشِءمُتقَلْدينَ الميوف»:وقال آخرون :عدن بالاستئناء في 
م ام الصّعْق :حبْريلءوَمََكَ المَوْتَءوَحَمَلَة 


وعَنْ سعيد 0 00 وَمَنْ في الأرْض 
إلا م أشاء الله قال :هم الوداء ننه الل 001 امرك للدي 
المكشو ف ١‏ 

ع أب رحن البق أله سأ ريل عسي كاه 
لآيّة: تفخ في الصّور فصّعق مَنْ في السّمَوَات وَمَنْ في الْأَرْض 
ِل مقا الله مَنْ لم يا الله أن يَصْعَقَه؟ قال :هُمُ التُهَدَاء َي 
الله مُتَقَلّدي أَسَْافَهُمْ حَوْلَ شه يتلقام مَلَائكَة الْمَحْشْر بتَجَائبَ 


من يُاقوتء متها الدّوُ ابض برَحَائلٍ الذَهَب وَأعْشيّنُها دين 


ممه دير سكو م م 6م لس 


وكوف اقيق لين م منَ الْحَرِير 2ك نف أبصار 


- الإبانة الكبرى لابن بطة (17/ )7١()937‏ فيه لين 
43 ! - تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (70/ 55؟) صحيح مرسل 


!٠'‏ - مصنف ابن أبي شيبة دار القبلة )١37/3(01851 /٠١9‏ صحيح مرسل 
06 


الرّحَالءِيَسِيرُونَ في الْجَنّة عَلَى حول يُقولون عند طول 
الترْمَة: الطلقوا نا إلى رين قط كين يَقَض بين حلقه؟ يَضْحَكُ 
الى امار للخلاو ل لل 0 


السابعة: الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته.ويأمن من الفزع 
الأكبر ويغفر له بأول قطرة من دمه. 
عَنِ المقدام بن 00 رَسُول الله يخ قال:'للشهيد عنْدَ 


راس داس 


000 


ا 
الْجنّوَيُجَارٌ منْ عَذَابِ الَْبْرِءوَيَأْمَنُ من الفرّع الأَكْبْرِءوَيُحَلَى خُلَة 


له عا اس 


لْعَانوَيْرَوَج من الور العينءوَيُشفْعُ في سَبعينَ إِنْسَّانا من أقاربه 


حرس عر 


1١3 


م6 اوعر مو 


وعنٍ المقدام بن معدي كربءفقال: سمغت سول الله كل 
قَال:عَشَرَ حصّال - 


- م 


3 م 
50 ع قا 


يقو نكر شويع درمت عمل - أو 


١م‎ 


3 


- الإبانة الكبرى لابن بطة (7/ 7١()48‏ ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
3٠٠00)937107/9(‏ ) صحيح لغيره 

''! - سئن ابن ماجه (؟7/ 938) (71799 ) صحيح 

(ستة خصال) المذكورات سبع.إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع واحدة(دفعة) 
الدفعة بالضم ما دفع من ن إناء أو سقاء فانصب بمرة. و كذلك الدفعة من المطر.يقال داء 
القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة.(حلة الإبمان) غضافة الحلة إلى الإيمان بمعين أنها 


١.ه‎ 


الِْكَانوَيْجَارُ من عَذَاب فر ولاج سن ا ال يوم 


افرع الَكبرِوَيُوضَعْ عَلَى رَأْسّه اج الوقار : اليَاقَوئة خَيرٌ من الدنيا 


وما فيكلاو دنج اللي رانين اخ ون الحُور الْعينءوَيسْفعُ في 
سَبْعِينَ إِنْسّانًا من أقَار اسن 


0000 


وعَن الْمقَدَام بْنِ مَعْدي كَرِبَعَنْ رَسُول الله و قَالَ:«للتهيد 
عله الله عر وجل تل حال يفك له في وَل فق مسن 
دم وَيرَى مَقعَدَهُ من الْحَنّة»وَيُحَلَى حل الإعَانهوَيرَوَج من الخور 
العينوَيْجَارٌ من عَذَاب الْقبْرِءوَيَامَنُ الْفرَعَ الأكبرَوَيُوضَعٌ على 


رأسه تاج الْوكَارِءاليَاقوكة مث يْرٌ من الدثيا وما فيهاء يروج التي 


وَسَبْعِينَ رَوْحَة منّ الْحُورِ الْعينوَيُسَفَعُ في سَبْعينَ إِلْسَائًا من 


أقاريهم ٠٠”‏ 
وعَنْ قَيْس الجذامِي»قال:قال رَسُول الله :"إن للقتيل عند الله 
ست حصّال:يُغْفَرُ لفلكة ى أزق اساف فبواريةا مد 


عَذَاب 5 1 الْكْرَامَةوَيرَى كيد بن ) الْحِنَّةءوَيُوْمَنُ 
لوده و تكد 
من الفرّع الأَكبرِءوَيْرَوَجٌ من الْحُور العين 


**! - المعجم الكبير للطبراني (570/ 773()177 ) صحيح 
*'! - الشريعة للآحري (5/ )81١1(0171417‏ صحيح 


ا 


- شعب الإبمان (5/ 59147()111 ) صحيح 
ك6 


نال عن اول "فل 


َا يُوحَدُ متتونها اح عو زر م بيه اليخصول الى 
تُمْحَى ذُُوبُه (في أَوّل دنقه :يفام ار م سم 
أوله. الْجَوهَريُ التسدين امسر عير بالضّمٌ مثل الدفعَة 0 
لْوَاحدَةٌ ؛ أي يُغَْرُ لَه : في أُوّل دفقة ة وَصبّة من دمه (ويرى):بظم 

اله 6ك القن ا راربا الس وان لاف يفن 
نه مَفعُول نان وَالْمَمَعُول الأول كاب الْقَاعلءأَوْ عَلَى أََّهُ مول 
به وَفَاعلَةُ مُسْتَكنٌ في يَرَى وول :(من ْله :تعلق بهذا ينبني 


اد مم الل ير لقؤله:يُعْفَرُ لَهُ 


عي خب 


علا تَرِيدَ : الخصال عَلَى ست لتلا يلْرَمَ الك ذه :(وَيجَارٌ من 


عَدَابِ القبْرِ) ل وَيُوَمّنُ إذ الْإِجَارَ مُنْدَرجَة في الْمَغْفرّة إِذا 
خُمِلَت عَلَى ظاهرِهًا (وَيَامَنُ من ل لكبّر): فيه إِشَارة إلى قؤله 

َعَالى: لا يَحَرْئهُمْ الفرَعٌ الأكبر] [الأنبياء:١٠]‏ قيل:هُوَ عَذَابْ 
لوقيل العَرْضُ عَلَيْهَاهوقِيل:هُوَ وَقت 0 أل القار 
بدُحُولهَاءوَقيل: :دَبْحُ المَوْت اسن [الكفاة عَنٍ التُحلُصِ من ار 
بالمَوتء ويل :وق إطْبَاق الما ر عَلَى الْكَفَارء وَقيل: الفح ره 
بقؤله تَعالَى: [وَيَوْمَ ينفح في ررد ففزعَ مَنْ في السّمَاوَات وَمَنْ 
في رض ِل مَنْ شَاءَ الله [النمل:80] (وَيُوضعٌ عَلَى رأسه تاج 
الْوَقار):أي الْمَعَرةوَقَى النَهَية:النَّاجُ مَا يُصاعْ للمُلُوك من الذَهَّب 


وَالْجَوَاهرٍ ا َه منْهً) :أي من الاج وَالتَنِيث باعتبّار لد علامة 
العر وَالشرفءأَوْ باعتبّار 4 مَجْمُوعٌ من الْجَوَاهر وَغْيْرِهَا 0-0 


م 


من الدنيًا وما فيهاءويْرَوَجْ) :أي يُعْطَى بطريق الرّوْحِية (القَيْنِ : 
وَسَبْعِينَ رَوْحَة) :في التّقييد بالشيْنِ وَالسبعينَ ا ا لمَرَادَ 


يجيد 


َ 


به التَحْدِيدُنا كتير وَيُحْمَل عَلَى أن هَذَا 1 ما يُعْطَىءوَلًا مَانعَ 
من | ابالريَادة عي (من الور العين) :أي نساء الحنّة 
راحائها 0 التَّديدَة 2 00 الكٌّديدَة 


مو 20 


الَاءِ 3 أي يور شَفَاعَيةُ 0 سبعين من ا أكاربه 


لءَ مل /ا ١١‏ 


وَأحْبابه. 


- 


الثامنة:من استشهد في سبيل الله أفضل ممن انتصر وعاد سالا 
عَنْ جَابرِءقال ل رخا سود اللهمأَي الجهّاد أَفضَل؟ قَالَ:«أن 


ع 2 


6 جب ف يي 


يعقر حَوَادُكَءوَيهْرَاقَ دَمُكَم * 
التاسعة:الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد من ألم القرصة 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 5/7؟١)‏ 


١١8 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /١١(‏ 597) (4779 ) صحيح 
٠.4‏ 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال:قَالَ رَسُولَ الله يل:«مَا يَحَدُ الشّهيدُ من مَسَّ 
القدلٍ ا كمَا مَحَدُ أحَدْكمْ من سَسّالقرْصة' 5 

قال في القاموش , الْقَرْصُّ أحذكَ لحم ! إنْسّان بأَصبْعيِكَ حَنَّى ُوَلمَهُ 
وَلَسعُ الْبَرَاغيتْ "وَذَا تسلية لَّهُمْ عَنْ هَذَا الْحَطْب المَهُول" 8 


العاشرة:يدخل الملائكة على الشهداء من كل باب يسلمون 
عليهم 


عن عَبّد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصءقال:سَمعْتْ رَسُول اله ل 
يفول "إن 0 در الجن الفقراء الْمُهَاحرُونَ َذِينَ ين 


بهم م اْمَكَارِءإذا أُمرُوا 0 وَأطَاعُواءوَإن ا لرجل كنم 


2 
وه 
- 


حا إلى ال السلطان ل 0 1 ع يَمُوتَ»وهي ب ا 


ا 00 


َ لين قل كوا في 00 ووو - وجا 
وَحَاهَدُوا في سَبياى اذخلؤا المحنة فيك خلونهًا عيْرٍ حسّاب ا 


عَذَابِء قتَأتي الْمائكة و هم سحي تك الكل 
الهاو لقم للك م مَؤْلاء لَذِينَ آ انيه عبد نيول لحرن 


0 


- سنن الترمذي ات شاكر (5/ ١778()١5٠0‏ ) صحيح 
5 - تحفة الأحوذي (ه/ 0 
11/8 


َبَارَكَ وََعالَى:هَوْلَاء الْذَينَ قَائلوا نح اقبيان راذنا 52 
سَبيليءفنَدْحْلَ عَلَيْهمُ الْمَلائَكَة (من كل باب سَلَامٌ علَيْكُمٌ بنَا 
وراتة بنكو كن الذاز 1 [الركف ]1 

وعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِوءأنَ رَسُولَ الله ول قَالَ:'هل ترون أو 
َنْ يَعْل اله من حلي الله عو وجل قَاُوا اله وَرَسُوه 
ألم قال "اومن يَشكل الة رن على الله مقراء الموساجرين 
كك بهم التفوث وق بهم المَكَارهءوَيَمُوتْ 
أَحَدُهُمْ وَحَاحَنُهُ في صَّذْرِهِ لا يَسْتَطيعٌ د 
وَجَلَ لمَنْ شَاء من مَلَائكته:ايكُوهُمْ فَحَيُو هم قَال:فَيَقولُونَ :ربنًا نحن 
سْكَان سَماوائكوخيرئك من علقك كمركا أن فأتي 


ا 


وت ل[ د 0 5 و و 3 م ا 3 0 0 90 

هَوّلاءءفنْسَلمَ عَليْهِم؟ فيّقول الله عر وَجَل :إن هَوْلاء كاثوا عبّادًا لي 
0 0000 9 3 دك عو داك ث2 20 1 7 
يعبدوئني لا يشركون بي شيئاءونسد بهم النغور ويتقى بهم 
المكارة أو موف أَحَدُهُمْ وجاحلة ف عبر ب يسْنَطِيعٌ لَّهَا 
رخ رع 0 0 000 1 5 50 3 3 عر 

قضاءءفتأتيهم الملائكة عنْدَ ذلك فيَدُحَلون عليُهِمَ من كل باب 


[ سَلَامٌ عَلَيْكمْ بم صبرتم فَنهُمَ عُقبَّى الدّار) [الرعد:؛ ؟] ""' 


10 


- شعب الإبمان (5/ )١٠١‏ (954؟) صحيح 


''' - البعث والنشور للبيهقي (ص: 4١5( )١57‏ ) صحيح 
١0١6‏ 


الحادية عشرة:يرضى الله عن الشهيد رضى لا سخط بعده: 
عن نس : بْنِ مَالكءقال ا ا إن لبي يل فَقَالُوا :أن اليف 
معنا ِجَانا ا عدن والسة فيكف لهم سبعينَ 0 0 
لأنْصَارءيُقَال لفح :القرَّاءءفيهم الي 1 ين 
رن رن اليل لون كاتا النَمَار 006 بالمَاء 
فيَضَعُونَهُ في الْمَسمْحده وَيَحتَطبْون فيبيعُوئه وَيَشْتَرُونَ به امك 
هل الصفة وَللْفْعَرَاء فبعنهُمْ اللي قله توا 5-7 
قبل ل الْمَكَاَءَعَانُوا: الهم بلغ عَم ينا نا قد لقينَاكَ 
فَرَضِينًا عَنْكَهوَرَضِيتَ اودال وا كر حرام حَالَ افن فتن 


خلفه فطعَنَه رمح حَنَّى أنفذهءفقال جاه رت الكعبّةفقال 


سول الل عل لأصيكابه: "إن ]عدوا م قد قتلواء وا َهُمْ قَانُوا:اللهمَ 
بلع عَم تنا أن قد لَقينَاكَ فَرَضِينًا عَنْكَوَرَضِيت عَنا ٠٠"‏ . 


0 


وعن نس رضي اللَهُ عَنْهفال:بَعَت الي يل أَقوَامًا من يني + : 
يه موي 


امه 
هو رو ار و كز 2000 


15 


- صحيح مسلم (9/ ١ 517)1511١‏ -(5117) 
[ ش (لأهل الصفة) أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد 
البي َلٌ وكانت لهم في آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه 

قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه] 
1 


108 207 ا 072 00 2 

فأمئوة.فبيَمًا يَحَدَنْهُمْ عن النبي و إذ أوْمّئوا إلى رجحل منهم 
ا 3 ا 3 0 9 ب #8 هم 25 8 4 3 
فطعَتَة فأنفذة»فقال:الله أكبر»فزت ورب الكعبّةءثم مَالوا على بَقيّة 


ا 


صْحَابه فقتو مم ِنَ 1 أَغْرَجّ صّعدَ الحَبَلَقَالَ هَمَّامُ:فَأرَاهُ آعخَرَ 
بهم فضي عَنْهُم وأَرْضَاهُْ»»فكنًا ثقرأً:أن يَلْقُوا قَوْمَنَا أن قَد 
قينا ريا فضي عَنَاءوَاَرْضَانا م نسح بَحْدُفَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ 
سباع على وغل ود كوان وبق لنتان وبي حفيكة الذي عقت 
الله وَرَسكهُ علفا؟ ١١‏ 

وعَنْ أس بن مالك رَضي اللَهُ عَنْهُأ 
م ا 11 عَلَى عَدُو فَأَمَدَهُمٌ بِسَبْعِينَ هن 


ل 


الأنْصارِء كنا سمه فيو القراء في رَمَانهِم كاتا يَحِتَطبُون 
ِالنمَاروَيْصَلون بالليْلِ حَتَى كانُوا يبثر مَعُوئة قَتَلوهُم وَغدَروا 


5 42 بذ اعد طن حرا رف حلم عرفل 
ظ رعلاءوذ كوان»)وعصية»وبنى 


10 


- صحيح البخاري (5/ 78010018 ) 

[ ش (بنٍ سليم) الصحيح أنهم مبعوث إليهم والمبعوثون هم رجال من الأنصار كانوا 
يتعلمون القرآن ويأحذون العلم ويكونون قوة للمسلمين إذا نزلت فيهم نازلة أو دعا 
داعي الجهاد بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بحد يدعوم إلى الإسلام 
فلما نزلوا يئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل ومعه أحياء من بتي سليم وهم رعل 
وذكوان وبنو لحيان وعصية فقتلوهم. (أومؤوا) أشاروا. (فأنفذه) أصابه بجراحة نفذت 
من جوفه إلى الحانب الآخر من بدنه. (فزت) ربحت. (نقرأ) أي نزل المذكور قرآنا في 
حقهم ثم نسخت تلاوته. (أربعين صباحا) في قنوت صلاة الفجر] 

1 


بهم فبَلغ التي فر فقنَت شَهرَا يدعو في الصبح عَلَى أَحيَاءِ مسن 
5 العَر ب على رغلءوذ كوَان؛وَعْصَيَة وَبَني لحبان» قال 
لو "ران فيهم قرانًاءثم إن ذلك رفع :بَلعُوا عن رمك 8 لقي ا 


هه 


الثانية عشرة:لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرارءبل هي 
بسابق الإرادة والاختيار. 


عَنْ أبي إِسْحَاقَ»قال: سَمعت لبَرّاءِ رضي الله عَنْهءيقول: أنّى النبي 


5 34 
و 0 كه تاه و 


يه رَحُل مُقَنَعْ بالحديدفَقَالَ:يَا ل الله أقاتل وَأُسْلم؟ 

ل: «عمل لين وَأَحرَ كيرا ٠"‏ 

وفي هذا الحديث أن الأحر الكثير قد يَحصّل بِالعَمّل اليسير فضلاً 
1 


لوطي 


- - 


1١1 


- صحيح البخاري (5/ 5030001٠١8‏ ) 

[ ش (استمدوا) طلبوا المدد منه وهو العون الذي يأقِ ليقوي الجحيش المقاتل. (فقرأنا 
فيهم قرآنا) أي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في شأفهم قرآن قرآناه ثم نسخ. (رفع) 
نسخ] 

''! - صحيح البخاري (5/ )5١‏ (17808) 

[ ش (رحل) هو الأصرم عمرو بن ثابت الأشهلي رضي الله عنه.(مقنع) وجهه مغطى] 


ا - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ط دار المعرفة (59/ 5 ؟) 
1١117‏ 


الثالة عشرة:الشهيد في سبيل الله لايفضله النبيون إلا بدرجة 
النبوة: 

عن عَتبَة بْنِ عَبْد السُلميّ وكان من أَصْحَاب اللِيَ وو أن رَسُول 
الله و قَالَ:«الْميْلَى تَلَانّة:رَحُلٌ مُوْمنٌ جَاهَدَ بتفسه وَمَاله في 
ل الله 0 5 لقي الْعَدُوَ قَائلَهُمْ حَتَّى يُقتل فَذَلكَ التَّهِيدُ 
لْمُمْتَحَنُْ في حَيْمّة اللّهكَحْتَ عَرْشهءوكَا فطلة لسوت إن عل 


عر ني يه 


دَرَحَة التيُوَوَرَحْلَ مُوْمِنْ قرف على تفسه من الذنُوب 


- 


ا م اق د وميك بحا لق و وا فل الو ل ار 3 7 02 
قائل حتى قتل»فتلك مصمصة حت ذنوبه وخطاياه»إن المسيتفتن 


00 ره 5 ه 5 #8 كءه م 2 0-0 :1 4 
مَحَاء للخخطاياء وأذخل من أي أبوّاب الجنة شاءءفإن لهَا ثمَانيِة 


أبوَاب.و! 5 جهنم سبعة أَبوَابء وبع 5 بعضهًا أفضّل م 1 بَعْض ءوَرَ | 
ال قا فيد لدف من الس دا ل العو ا 
فق ببعسيه وامانة ع »سيول ابلة حني اي و 


حتى قتل فذلك فى النار»إن السيق لا يمحر التفاق)* 


ل 
5000 ه 2 ووه وه 


(ثلاثة) ؛ أي : أصناف (مؤمن) ؛ أي:أحدهم مؤمن كامل صالح في 
العمل (تخاهد #سبيكة لكاي :وف "متك بفديكة الفاعص ا ؛ 


3 


أَيْ:مُحْتَهِدٌ (بتفسه وَمّاله في سبيل الله):قال الطيبي:يَيْنَ الى 


١18 


- صحيح ابن حبان - مخرجا /٠١(‏ 019) (45777) صحيح 
1١1١‏ 


توك ؤم باطبار ما مول إليه وله :وذ لفن العف قل على 
قتل) :لعل الْعْدُولَ عَن الْمَاضي إِلَى المُضَارعَ اسْتحضارًا للْحَال 
وَحَْسْنٍ المّآل.(قال ادي - و - فيه) :أي: في شَأنه وفذلك 
الشّهِيدٌ المت أي :الْمَسْرُوحٌ صدرةء وهو الذي 00 الله 
لقرَى (في حئمة له كنت عرشم قال لينف لَه الشّهِيدُ 
0 أن 5-6 حبر َلك وَالْمُمْتَحَنُ صفة التهيد وقول في 
خَيمّة الله جره حبَرِ» ون 0 الشّهِيدٌ صفة ذلكءوكذا 
م صفة لذلك»وفي يم الله 0 0 م 
َوْلهمٌ: امشْحنَ لان أَمْر كذا 2 لَهُ ودرب للنمُوض بهفَهُوَ 
مُضْطلعٌ غير وان عَنُْهوَالمَعْنَى أنّهُ صَابرٌ على الجهّاد قوي عَلَى 
احتمّال مَشَاقَه ل 1 الّيُونَ 1 بدرجة : حَة البوّة) الجمعه ب بين 
العلم لفل وَزْيّادَة سَعَادة اهادم ونيا با ١‏ رك انيف 
فيمًا صَّدَرَ عَنْهُم من من الطّاعة وَالْعبَادَوَالْجُمْلَة مُعْتَرضَة - 
لْمُتَعَاطفيْنَ (وَمُؤْمنٌ خلّط عَمَنَا صَالحًا وَآخرّ سَيّعاءحَاهَدَ بتقسه 


وَمَاله في سَبيل اللّهإذَ) :كذَا في الخ وَالظَاهرُ ذا قي 5 
تل حي إل فال الأبسي عه 
فل بن لاا به ارق اهبا 000 

الْقَامُوسِ اا الم بطرّف اللّسَانءوَمَصْمَصَة 7" 


١ 


تَمْحيضهَاءوَالْمَظْمَضَة ؟ نَحْرِيكُ الْمَاء في القم. :وفي 
لقا والسيكا لمر من ونس الْخَطَايَامِنْ 
0 :مُصمّصت ْنَا بالمّاء إِذا كه عق يَطْهْرَوَمنْهُ 
ممص الم وهو َس يخريك الما فيه مضه وقيل :هي 
بالصّاد غَيْرِ الْمُمْحَمّة بطرّف اللسَانء وَبالضاد العم كله َنم كك 
ا في مَعْنَى الحتهَادة أ أَرَادَ كيت أقَاهَ لد مَقَامَ 
ار (مَحَت و وَحَطَايَاهُ إن م أي: كغررُ 
الْمَحْوِ (للْحَطَايَا):أي:الصّعَائرِء وأا الكبَائرٌ فنَحْت الْمَضيئةلكن 
وز في صتحيح شُسلون ان شتف شي سيل الله كف كل 
خطيئة ِل الدَينَ (وَأذخل من أي واب الحنّة شَاء) اتَعظيضًا ل 
كا.قال الطيبي فول :قال لبي - ييه - د وُفي أثناء 
اأْحَديث مركي احْتِياطًا 5 2 0 لي برَاويّته اهْتمّامًا يشأن 


03 


الْمَقُول اه رد بأن الْمعْتْرضكَيْن من روَايّة الرّاوي غَيْرُ حَال 


هع شوم و عسَو 


رواية هذا الْحَدِيث قأَدْرَحَهُمَا فيه وَالأَظْهَرُ أله - صلم - قَالَهُ فيما 
00 من الْمتعَاطفينِ يبنا بعلو مَرتبتهمَاءأَوْ تبيَانَا لتَقَاوْت 
تيعاور انلك قال بَعدَ قؤله :(وَمْنَافقٌ) 0 أي: :ومن التْلى افق 


(حَاهَدَ بتفسه 0 لقي اعد قال ا يكل فَذَاكَ فى 


النار) ونا نا مالكُدُ * 3 مشتركٌ في وصف الْمَُائَة 3 أن 0 


من المَايْر يبْنَهُمْ لحُصُول الْمَرَامِ في الْكَلَامِ (إنَ السسئيف):امنتئئافٌ 
فيه 4 مُعنّى التَعليلِ وَفي 0 بفتح 3 نا يَمُحُو الثفاق):فَهُوَ كما 
َالَ - وله -:"«إن لوقه لرقيه لذ بالرجُل الفاحر» "عَلَى ما 
يا عَمْرِو بن النُعْمَان بْنِ مُقَرّنءوَفي رِوايّة لَهُ عن 


و رلظ ا و 


ابن عمَّرَ بلفظ :«فإن الله يؤيد السلا برجال مَا هم من أفله» 
"فى رواية ا ا حبَّانَ »عن شوو حمالم ف عن 
أبي بَكرَةَ بلفظ "«إن الله يُوَيْدُ هَذَا الدّينَ بأقوَام لَا خَلَاقَ لَهُْمْ» 


155 


م برسهة 


وعن 9 يزيد اولاني أنه سمِعٌ فضَالة ْنّ عبيد يفول : :سمعت 
عُمَرَ بْنَّ الحَلّاب 1 :سْمِعْتُ رَسُول الله ول تقول :"التُّهِدَمُ 


ا مرك ير 


أربعة ل مَؤّمن جيك الإيمَانء لقي لان ا ال 5 


قل »للك أْذي ر فعُ النّاُ ! إِلَيّه ؛ أعيْنَهُم يوم القيّامّة م هَكَذَا "وَرَفْعَّ 
وأمة خخ نمك فلسارقة قال :فم أذري أفلموة مقر أراذ أذ 
قَلنْسُوَةٌ قلنْسُوَة النبي ل قَالَ:«وَرَحُلٌ مَؤّمن 1 الإيمَان لقي العَدَوٌ 
فَكَأئّمَا رب حلدُة شوك طلح من اين أله سه ب قل ؛ 


فَهُوَ في الدَّرّحَة الثَنَةوَرَجُلَ مُؤْمِنٌ خلّط عَمَنَا صّالحًا وَآحَرَ سينا 
لقي لدو فَضدق الله حمّى قتلّ فَذَلكَ في الدّرَجَة القاقَةءوَرَجُل 


8 


3 


''! - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 535 )١‏ 
10 


مُؤْمنٌّ سرف عَلَى كفسه لَقَي العَدُوّ فَصدَقَ الله حتّى قتل فَذَلكَ 
ف الت ا 


الرابعة عشرة: ليست جنة ولكنها جنان: 
عَنْ قَتَادَه حَدَتنَا أَنسُ بن مالك أن آم الربيع تن ألا ومني آم 
2 بن ان أنث الي يل فْقَالَت :يا 8 اللّهألاً تُحَدَنْنِي 06 


وذ 22 د اق امور و مرو 1 ا و 

حارثة» و كان قتل يوم بدر أصابه سَهُمٌ غرْب»فإن كان في الجنة 
و 0 2 هم ه اذى سره ال وس 10 2 353 
صبئرت»وإن كان غير ذلك»اجتهّدت عليه 2 البكاء»قال:«يا أم 


- 


غ ئة لعن مدو قف انثا ال كر 1 


2 
3 م همه 
ا 


كل فا تاش وك وا ا ري أن د د ار ا 2 
م حارثة آنّت رسول الله ييءوقد هلك حارثة يوم 
و 


بَدْرءأْصَابَهُ مَهُمْ عرب فَقثَلُفقالت:يَا رَسُول اللهءقدٌ عَلمْت مقع 


حَارئُة من قلبي»فإن كان في الجنة لم أبك عَليهءوَإا فسواف ترّى 


0 


- سنن الترمذي ت شاكر (4/ ١15414()1717‏ ) ومسند أبي الطيالسي -طبعة دار 
هجر - مصر )/١(‏ 45()75) صحيح لغيره 

''! - صحيح البخاري (5/ 17/809(058) 

[ش (تحدئي) تخبرني.(غرب) لا يدري من رمى به.(اجحتهدت) بذلت وسعي 
وطاقي.(أصاب) كان نصيبه.(الفردوس الأعلى) أفضل مكان في الجنة والفرودس هو 
البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات] 

18 


حنَان كثيرة ونه في الْفردَوْس الأَعْلّى»"” 
وعَنْ حْمَيْدءقَالَ: ا :أصيب حَارنة يَوْمَ يدر كر 
ا أ لَى لبي ل فَقَالت:يا رَسُول اللّهمقد عَرَفْتَ 


و 


مَِْلَة حَارِنّة مني إن يك في اَن أصبِرْ وَأح. 0 


- 


الأُعمْرّى تَرَى ما ام فَقَالَ مودق انملك وك ٍِ جَنّة وَاحذة 
هى؟ إِنَّهَا ان اك لفى جَنَّة نّة الفردوسٍ» 3 

الخامسة عشرة:أعلى درجات الجنة للشهداء: 

عَنْ أبى هْرَيْرَةءعَن النَبِىّ يَلِعّقال:«مَنْ آمَنَ بالله وَرَسٌولهءوأقامَ 
الْصلاة وضاء زتقتان كان .كنا على اللدآن يتعلة الله عام 
في سَبيلٍ الله أو جَلس في أراضه التي ولد فيهًا».قالوا:يا رسول 
اللهأفلا تب النّاسَ بدذلت؟ قال:«إن في الحنّة مائة دَرَحَةءأَعَدمَا 
لله للْمُجَاهدِينَ في 00 دَرَجَمَيْنِ ما يَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السسّمّاء 
وَالأُرْضِء فإِذا سكم الله حر الفرْدَوْس فإ 0 له على 
انه وفوقة عرش ) الرَّحْمَنء وَمنْة تَفجَرٌ ا الجنّق»*" 


''' - أحاديث إسماعيل بن جعفر (ص: 7()185 ) صحيح 
- صحيح البخاري (8/ 5550()1١5‏ ) 
- صحيح البخاري (9/ 8؟١7475()1‏ ) 

1108 


1١7 


1 


0 أ ريه او أبِي سعيد الْخْدْريءقال :قال سول اللثة 
ل «إن في الحنّة ماثة دَرّجَة أَعَدَهَا الله للَمُحَاهدِينَ في ا 
دَرَجَمَيْنِ ما رن سر وَالأرْض»*"' 

(أُوسَط الحنّ) أي أَعْدَلْهًا وأفْضَلْهًا وَأَرْسَعُهَا وَحَيْرْهَا ذَكَرَهُ 
السيُوطيٌ (وَأَعْلَى الْجَنّة) .قيل:فيه دَلاَة على أن السَّمَاوَات 
كرَيةه إن الوط ايكون اللتسن نا 5 كتاذ كنا قحال 
الطيبي: : لَك في الحم الأعلى ولو هُ أَرَادَ بأحَدهمًا 
الحسي وَبالآخر الْمَعْنوِي» قن مكل الشّيء َفْضَلَه رمم 
كَانَ كَذَلكَ ؛ أ اق يسارَعٌ يا العلل الا وكيا مَحْمية 
قال الطيبي :كانت هي م بح راو بهَا 
الْحَوَادت حَتَّى أَصْبّحَت طرف (وَفوْقهُ عرش الرَّحْمّنِ) فَهُوَ سَقَفْ 
الْجنّة كُمَا وَرَدَ في الْحَدِيثءوَفَوْقَ بالنُمطلب وفي تسليحة 
لعفل فورش بيده لأسيل بم قاف ؛ أن 
َعْلَاه وَالْجُمْهُورٌ بالنَصْب عَلَى الظَرف. (وَمئة) :أي من الْفردَوْس 


> 


قال أَبُو حَاتم: وم ل «فَهُوَ أوسّط الْجنّة» يُرِيدُ به أن الفرْدوْسَ في 
نل الجكاد» في الْعررْضٍء وَكَولَهُ «وَهُوَ أَعْلَى الجنّة» يُرِيدُ به: في الارْتفاع "صحيح ابن 
حبان - مخرجا /١١(‏ *417) 


ددا 


- تفسير ابن أبي حاتم؛ الأصيل - مخرجا (/ 44 )٠١‏ صحيح 
١‏ 


2 
0 مه 


لفح ) :أي تتفكر (أنهّاذ الْجنّة). 4 فول الأنْهَارِ الأربَعَة من 
الْمَاء وَالمَنِ وَالْحَمْرٍ وَالْعَسَّلِ. 

َالَ الطَيبِي قن قلت: كيف التَوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الْحَديث وبَيْنَ مَا وَرَهَ 
في صقة أل حلفي اله ماق رحة ما ْنَل ريك 


0 بيْنَ السّمّاء وَالأَرْضِ وَالفرْدَوْسُ أَعْلَاهًا؟ قَلتْ:هُوَ طق مَحَمول 
عَلَى هَذَا قدا تفُسيرٌ للَمُجَاهدِينَ بالعْمُوم ترك والجدارجاة 
بحَسّب مَرَاتبهم في اْجهَاد فَيَكُونْ الفردوْسُ لمَنْ حَامَدَ حَقَّ 
000 القاضي عياض يُحْتَمَل أن تُجرّى الدَرَحَاتْ عي 


َو 


ظاهره مَحْسُوسًا كما جَاء في أل الْعُرّف أنهم راون 


كَالْكوْكب الدُري وأن تُجْرَى عَلَى الْمَعْنَىءوَالْمرَادُ كثرة النُعيم 
وَعَظيمُ سان هما لم يَخْطر على كلب يشر كرة لوؤي نبي 


وعَنْ أبي الدَرْدَاءءقَال :“قال سول الله ل :«مَنْ أَقَامَ الصَنَاةءوَاتَى 
الرّكَاَءوَمَاتَ ل يشركُ باللّه كاه كان َي عَلَى الله عر 0 أن 


معو مر ور هماو 


يَْفرَ لَهُ هَاجِرًا اناي عدم اتلنائنا. يسول للسأنا فشن بها 


و 
كم هله ته 


النّاسَ فِيستَبْشْرُوا بها؟ فقَال :«إن للحن مائة دَرَحَةءييْنَ كل 
دَرَجَمَيْن كما بيْنَ السسّمَاء --" أَعَدَهَا الله للمُحَاهَدينَ في 


1١ 


''' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ 4 )١55‏ 
١7١‏ 


»ونا أن أشقّ عَلَى المُؤْمنِينَ» ونا أَحِدُ ما أَحْملهُمْ عَلَيِهونا 
ل نْفْسهُمْ أن انرا بَعديءمّا ع 2 سَرِيةهولَوَددْتْ 


السادسة عشرة:يضحك إليهم رهم: 

عَنْ تُعَيْم بْنِ هار قال:قيل يا رَسُول اللَهمَنِ التّهداء؟ قال :«الْذِينَ 
يَلْقَوْنَ في الصّفٌ ولا يَلْفعُونَ وُحُومَهُمْ حتّى يُقَتَلُواءفأوأفك 
يعَلَبُونَ في الْعُرّف الْعُلَا منَ الْحنّيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ كود 
ضّحك رَبك إِلَى عَبّْد فلا حسّاب : عَلَيْم*"' 


2 
2 ن دين .4 


وعن لعيم بن هَمّار أنه سَمعٌ رَسُول لله و وَجَاء رَحُلَءفَقَالَ :أي 


عه 
ََ 


الشّهدَاء أفضّل؟ قَال:«الْذينَ يُلْقَوْنَ في الصف ونا يفون 
وحوههم حَتَى يقتلواء أولفك الذينَ يُتلبطون في العرف العلى من 
الجنّة يَصنْحَكُ إلَيْهِمْ رَبّكَءوإِذَا ضّحك رَبك إِلى عَبْد في مَوْطن 


1 


فلا حسّاب عليْه» 


٠""‏ - سنن النسائي (5/ 8١87()90‏ ) صحيح لغيره 
*'' - الجهاد لابن أبي عاصم (؟/ 779()5170 ) صحيح 


١8 


- سنن سعيد بن منصور / 56898 ) صحيح 
١‏ 


ل و 


السابعة عشرة:دمه الذي أريق اللون لون الدم.والريح ريح 
المسّك: 


- - 


2 
مر ع 


ير أبي هرِيْرَة رضي ). الله عَنْه :أن ول الله يق قال :«ونذي 
في بيده لايل أخد ف سل الولعم بن كم في 
سبيله ِل جَاء يوم القيَامَةوَاللَونُ ون الدّم»وَالريُ ريح الملك»''' 
وعن أبي عرئة لل وسو لله :كل كلم يكلم في سبي 
الله ون 0 يوم طُعنَت اك لمانا لز ون لكان 
عرف ؛ الممنك»'' 
أَخدُ في سَبيلٍ للم :قال السبوطي :أي ا مَاتَ صَاحبُةُ منْهُ 1 
ره لَرْمدَيّ ( «واللهُ اك يكين 
سيله» ):خدلة ترط بن الشتقى والشتتقى منة موك 
مُفررَة لمَعْنَى المُغْتَرَضٍ فيهءوتفخيم شَأن ل عنم في 
ا وَاللّهُ آم بعظّم شأن م كلم في سيل الله وَنَظيرْة 
تَعَالَى : [قالت رب إِنّي 2 نقَى وَاللهُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ 
0 الذّكرُ كالأنتى 4 [آل عمران:>"] وَل (وَاللهُ أَعْلمُ بمَا 


00 


وق 1 [1الاعدوان م عرض بِيْنَ كلامي أم مَريم تَعْظِيما 


1 


©٠108 


1١ 


- صحيح البخاري (5/ 7805()18) 


8 - الجهاد لابن أبي عاصم / /ا ١731‏ ) صحيح 
الدنة ١‏ 


لمَوْضُوعهًا وتجهيلا لها بقدر ما وهب لهَاءوَالمَعَْى واللهُ ألم 
بالشّيْء الذي وَصَعْسْءومَا عَلَّقَ به من عَظَائمٍ الأْمُورءوَيَجُورُ أن 
يَكون تَثْميمًا للصيّائة من الريّاء وَالسّمْعة.قلتْ:هَذَا هُوَ الظاهرثم 


4 ع 
َه رع 


ول نا َعصَتّى كوه نظيا عَلَى قراءة من قوعت بصي 
اَْائّة لا عَلَى قرَاءَة مَنْ قرا بصيقة الْمتَكَلمٍ كَمَا لَا يحفَىءوَقَدْ قَالَ 
النَوَوي:هَذَا تَنْبِيةٌ عَلَى الْإخلّاص في عزويو أن الدواية الم كور 
نما هُّوٌ لمن أحخْلَصّ فيه لتَكونَ كلمة اللّه هي الْعُلياءوَهَدَا الففل 
اكاد لاع تي قر لتر اك كل بيه با حر ري تال 
3160از تشاع الطريءر ناته لأذر لمارف ولقر فى لاحر 
وَتَحو ذلك لإنَا جَاء يَوْمَ القيّامَة وَجْرْحْهُ): بِضّمٌ أوله (يْنْعَبْ) :قال 
مُسسلمٍ ؛ أي يَجْرِي مُنْفجرًا 2 كثيرَاءوَهُوَ ع الروَاية الأُعمْرَى 
ريخ المْك):قال النُوَوِي: الْحكمَة في مجيئه كَذَلكَ اند كيرد 
مَعَهُ شّاهدٌ في قضيلته وَبَدَل 0 في طَّاعَة الله لحان تفال 


لس سا 


التو بشتي: تعبت المَاء فجرتة فالتعب» إضّافة الفعلٍ إلى الجرّح أنه 
السَبَبْ فى فجر الدَّم وَدَمًا يكون مَفْعُولاءوَلوَ أَرَادَ به التّمِيرَ لكان 


8 - 


1 ِ ه رء ا 2 3 3 0 
من حَقه أن يُقول: يننعب دَماءأو ينب على بناء ا ل ولم 


١ 


0 وَايةقا ل الي :مجِيئة عد تقل ص الْحَوْهَرِي»وَظَاهرُ 


كلام صاحب النَّاية أنه ارم حيث 0 بقؤله يَجْرِيء ونه 0 


ارهة رم ماه 


في حديث آحر وجرحه يُشحب ٠‏ دمو التتاحب المسيلات رق 


ور طن عط عط وود 8 اد له به 


ا ل 0 2 905 


عالق ايك نَفْيضٍ م الذّمع] [التوبة:؟395] إن الظَاهرٌ أن 
يقال :إن لع يفيض من العَيْنِ فجَعَلَ الْعَيّنَ فائضّة مْبَلََةَوَكَدَلكَ 
الدَمُ المسائل ب الخ الالح ُ ساكل اه وَيُوَيْدُ اليّحَ مافي 
الَامُوس: تحب الْمَاءِ وَالدَمّ ؛ أي كمع حر ال المَفَهُومَ 

من النّاجَ لَه لازم وَمتكل كذا في دُسْيُور الك :تعب الدَمْ ؛ أي 


سم دسا 


سا وَأسّالءوفي الْمَشَارقَ للقاضي عياض :" : تعب ؛ تَفْجَرَء وك ذلك 


َبيْعَبُ فيه مياَان»وكأن ات 


1 وام عر كريوهعي ىن ١7‏ 


ل لس سه ع ا 
عله النشلاح له كان ليبتة لطع الجآ فقة القطع لك. وان دفن 
لْمَثْلّى مَعْ الُمْلحَة فثل أَهْل الْحَاهليّةوَقَد تُهِينَا عَنْ التَضَبْه 
بهم. وكذلك ما 550 الكَمْنِ كَالسَرَاوِيلٍ وَالْقلنْسُوَة 


1 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 57م 
١"‏ 


0 32 وَالْحْفهَكَدَا ذكرّ عَنْ حَمَامَة من أئمّة 
التَابعِينَ 39 را ُ 

الثامنة عشرة :الشُهَدَاء عَلَى بَارِق تهر: 

عَنِ ابْنِ عبّاسِ قال :قال 00 ا باق تيمر 


يَابِ الْجنّة في قبّة حَطرَاء يَخْرُجُ ! هم ردْقهُمْ من الْحنّة بكر 


اه 9 


قال الشَيْحُ ر العم الله الْحَدِيث الأول أَصَّحّ من هَدَاءإحديث ابن 


مسعود) وَرُوِي عن ابن عَبّاسِ عَنِ لبي 2 مثل ححَديث ابن 


مَسْعُود فإن صّحَّ هَذَا فكاأنهُ في قوم مهم وَالْحَدِيث 0 2 
آخرينَ وَلأَهْل الْجَنّة متازل وَدَرَحَاتْء وَكَدَلكَ أَهْل الثّار أَحْوَالَهُمْ 
فيمًا يُعَدَبُونَ به مُخْتَلفَاتْوَعَلَى ذَلكَ يُحْمَل مَا رُوينَا في ألوّاع 
ارا م رار ل اد لا مسن 
هَذْه الْأَبَار يُحتَالفُ صَاحبَهًا خلّاف تناقض ولَكنٌ أَحْولَهُمْ 
تَحْتَلفْ في أَنْوَاع مَا يُجْرَوْنَ به من الثوَاب وَالْعقَابِ ٠”‏ 


1 


- شرح السير الكبير (ص: 77؟) 
- صحيح ابن حبان - مخرجا /٠١١(‏ 155/()015 ) صحيح 


- إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص: 58) 
١5‏ 


نويل 


التاسعة عشرة :لا يَجْتَمعْ كَافرٌ وَقَاتلَهُ في الثّارِ أَبَدَا: 


- - 


ل الله يلُقال:«لا , يُجتمع م كافرٌ وَكَاتلهُ حي 


- 


عن أي طرئرة 


00 


النَار 5 


1 


8 ف 2 
7 
ع 


وعن ابي هريرَة) 
ليه في النَار أجَد» 
وعن أن هُرَيْرَةقال:قال مرك الله يه : «ا يَجْتَمعَان د النَار 


5 
يوت ع 


اجتماعًا يضر أَحَدُهُمَا»ء فَالْوا:مَنْ ا اللهكقَالَ :«مؤمن 0-3 


كَافرَاءثم 3 لم بَعْدَه» 
وعن أبِي كن لبي لقال : «نا يَجِتَمعَان في الثَار احتمّاعا 


1 0 أَحَدهمًا ل ك5 00 يونا 


مه م 5 


نَ رَسُول الله يلءفَالَ:«نَا يَحْتَمعُ كَافرٌ وَقَائلهُ منَ 


- 


بدا 


8-١ 
ا‎ 


ب 000 في لب ء عَبْد عا ركشي" 

قال الْقَاضي:يُحْتَمَل أن هَذَا مُخْنَصّ بِمَنْ ققل كَافرًا في 
الجهّاد فيكون ذَلكَ مُكفرًا لذنُوبه حَنّى لَا يُعَاقبِ عَلَيْهَاء وان يكون 
عقَابَهُ بعَيْر النَارءأَوْ يُعَاقبَ في غَيْرِ مَكَان عقاب الكْقَارِوَنَا 


هم مو 


يَجَتمعَان في إذرَاكهًا .قال الطيبي :ولول هو ريه وهومن 


11 


- صحيح مسلم (9/ )١1891( -15.)١6.8‏ 
- مستخرج أبي عوانة (5// 7791()4175 -1/90) صحيح 
١7 /‏ 


/ا 1 


الكتايّة التَلويحيّة تقَى الاحْتمَاعَءفَيَلرَمُ منْهُ كفي المُسَاوَاة بَينهُمَا فيلرَمُ 


1 7 و عع رلك وو 


أن نا يَدَخْل المُجَاهِدُ النَّارَ أَبَدَاءفإئَهُ لو دََلَهَا لَسَاوَاهءوَيوَيدُهُ قؤلة 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ فى حَديث أبى هُرَيْرَة في الفصل الثانيءوّنا 


يتمع عَلَى عبد غبار في سسبيل الله وَدْحَانُ حَهنمه وي روَاية:في 


مُنخري مسلمءوقوله: أبْدا بِمعنَى قط في المَاضي»وعوض في 
الممُستقبّل تنْزيلا للمُستقبل مَنْزْلة المَاضى .الجَوْهَريء يقال :لا أَفْعَلَهُ 
أبَدَ الأبّد وأبَدَ الآبدينَ كما يُقَال:دَهْرّ الدَاهِرِينَ وَعوّض 
الْعَائْضِينْ وَالْمَقَامُ يُقتضيه ؛ لأَنْهُ ترغيبُ في الجهّاد وَحََث 
عليه وكتكوة قولة :وما اغرت هدم علد فى سيل اليه كسحة 


ساع ١”8‏ 
النار» 


العشرون:ازدحامهم على أبواب الجنة: 

0 نس بن مَالكءعَن الي 6 قال:"إذَا وك لكان 
للْحِسَابءجَاءَ قَوْمٌ وَاضِعُو سُيُوفهِمْ عَلَى عَوَاتقهم تُقَطرٌ 
مادقا جما علن باب الكل قير :ده نهولا قنتل :الحسوناء 


واي ب ١*5‏ 


كانُوا أَحَيّاء مَرَرُوقِينَ 


“'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١5595‏ 


*'' - الجهاد لابن أبي عاصم (1/ 708()05٠‏ ) حسن 
١7‏ 


وَعَنْ أئس بن مَالكءأن الت يله قال:«إذا وقف العبّادُ للحسّاب 
جاء قوم وا ضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دَمَا فَازْدَحَمَوا عل 

باب الجنّة» فقيل: مَنَ هَؤٌناء؟ قال:«الشهدَاء كاثوا أَحَيّاءِ مَرْرُوقِينَ 
م نَادَى مُنَاد ليَقم من أَجْرَة على الله فليدخل الحَنَةَثمَ تَادّى الثانية 


و - 


لِيَقمْ مَنْ أَجْرُهُ علَى الله فَليَدْحُل الْجنّة» قَالَ:وَمَنْ ذَا الذي أَخْرهُ 


عَلَى لله قال: «الْعَافون عَنِ انا سِءثمَ تَادَى الالقة لبَق منٌُ تار 
عَلَى الله فَليَدْْل الْحَنَّةَءفَقَامَ كذَا وَكَذَا ألا فَدَحَلُوهًا بتر 
ا ١5‏ 
الحادية والعشرون:الحور العين اللوات أعدهن الله للمؤمنين: 
يزوج الله الشهداء بالحور العين.وإن الحور العين قد يتراءين 
للجريح إذا أغمي عليه قبل حروج روحهءوذلك بشارة له بأن الله 
لاي اك يترائين للمجاهد في المنام ليكون هذا أدعى له 
لبذل مزيد من الجهد في الجهاد والقتال. 

والحور العين اسم أطلق في القرآن على النساء اللواق خلقهن الله 
في الجنة»وجعلهن للمؤمنين الصالحينءو بالذات للمجام دين 
والشهداء.ومفرد الحور العين:الحوراء العيناء.والحوراء:هي شديدة 


2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 3/ )١1/‏ حسن 
١848‏ 


بياض العين وشديدة سواد الحزء الأسود من العين»فالحور شدة 
بياض العين في شدة سوادها. والعيناء هي :عظيمة العينين واسعتهما 
جميلتهماءقال تعالى: ( وَخُورٌ عينٌ (؟5) كأمْثال اللو المَكنُون 
189 جَرَاء بمًا كأنُوا يَعْمَلُونَ (4 ؟)4 [الواقعة:؟7 - 14]. 


جا هق عر 


وَلَهُمّ في الجئّة رَوْحَات حسّان بيضّ الؤجوه:وَاسعَات 


العيون كَأَنهُنَ في بَهَائهِن وإشراقهن وَبَيّاضٍ بَشرتَهِنْ»وَصونهنٌ عَنٍ 
اللحئن والاكداله اواو مكون :فى مذ افميوهذا الني ماروا داز 
عَطَاء من الله تَكَرّمٌ به عَلَيْهِمْ حَرَاء لَّهُمْ عَلَى أَعْمَالهِم الصّالحّة في 


١" 0‏ 
الحيّاة الدثيًا. 


2 
أ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةقال:ذكر الشّهّداء عند الل يفاللا تحدم ف 


5 
ءِ 


الأَرْضُ منْ دم الشّهيد حَتَّى تَبتَدرَهُ َوحناهُ حالما ران ن أضَانًا 
ل 


1 


من الدثيَا وَمَا فيهًا. 


'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 488٠١‏ »بترقيم الشاملة آليا) 

مشر اووي دا لمر )١1955(0550 ٠‏ فيه جهالة 

الظفر بك كَسْر الظّاء الْمُعْحَمّة بعْدهَا همرّة ساكنة هي الْمُرْضع وَمَعْنَاهُ أن زوجتيه من اللحور 

الْعين تبتدرانه روات عا ولام عدا غير لاف الْمُرْضْع على فصيلها وَيكَمل أن 

يكون أضلتا بالضادة فيكون النَِّي لِةْ شبه بدارهما ! ليه باللهفة والحنو والشوق كبدار 

أثاقة الترضع إلى فصيلها الذي أضلته وتويْد ذا ااحتمّال كول في براح من الأرْض 
ا 


وعَنْ أببي هرَيرَةَ رَضِيّ الله عنُْقَالَ:قَالَ رَسُولَ الله ول «إن أَوّلَ 
ُمْرّة يَدْعْلُونَ ادن على صُورَة القَمَر ليله البَدْرِءكمَ الّذِينَ يَْوئَهُمْ 
عَلَى أَشّدٌ كؤكب دري في السنّمَّاء احا ا 
0 يفلو ا 
لمك وَمَجَامرُهُمٌ لاله الأَنجُوجُعُودُ العليب احير 
العينُ»عَلَى لق رَحُلٍ وَاحدءعَلَى صُورَة بيهم آدَمَ سيُونَ ذرعَا 
في السسّمّاء» ”*' 


2 
م شايع 


َقَالُوا:الرّجَال أكثر فى الْجنّة أم النْسَاء؟ فقال أبو هريرة: أوَلِيْسَ قَدْ 
قال أَبُو القاسم:«إن أُوَّل زُمْرَة يَدَحُلون الجنّة وَحُوهُهُمٌ مثل القمّر 
ليلة البدروثم الذين يلوتهمءثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
كأضواء كواكب دري في | سما كذلك لكا اممرئ / منهم 


وَالله أعلم»والبراح يفتح لباك اوعد وَبالحَاء المَيُملة هي الأَرْض المتسعة لَا زرع فيهًا 
وَلَا شجر"الترغيب والترهيب للمنذري 9؟/ )0١7‏ 
'*! - صحيح البخاري (5/ )١77‏ (789717 ) وص حيح مسلم (5/ 1١5)01109‏ - 
(5875) 
[ ش (الألنجوج) تفسير للألوة وقوله عود الطيب تفسير له والظاهر أنه تفسير من أحد 
الرواة.(فٍ السماء) أي علوا وارتفاعا] 

١١ 


كط اد رامع طاذهاني ور لطر اوري سي دنه 
و فيهًا ل ان 

وعن أي هُرَيْرَة رضي اللَّهُ عَنْهُقَالَ:قَالَ 0 الله يل «أوّل زَمْرَة 
تلج النّة صُورَبُهُمْ عَلَى صُورَة القمَرِ ليْلة البذرعلا يفعدرن 
ياولا يَمْتَحَطُونَ ولا يََعوطُونَآننهُم فيا الدّهَبءأسْشَاطْهُمٌ ص 
الذَهّب وَالفضَّة وَمَجَامِرُهُمْ ام المسكء وَلكل واحد 
لع ركان برها لع مطوقهما ف وراو اللخ يتن مسولا 


# 
دهمي ها دم ع ب بل بو 76 


اختلاف بينهم و تَبَاعْض» قلوبهم ع وا بول الله بكرَة 


1١ 


وعن أَنْسَّ بن مَالكءعن الى و:«لَرَوْحّة في سّبيل اللهءأو 


عَدُوَةَ خَيْرٌ منَ الدَثيًا وَمَا فيهَاءولَقَابُ قوس أَحَدكُمٌ من الجنّةء أو 


؟! - جامع معمر بن راشد 70419()411//1١1(‏ ) صحيح 
**! - صحيح البخاري (5/ 77145()118 ) وصحيح مسلم (5/ 110517178 - 
58559 
[ ش (زمرة) جماعة.(تلج) تدحل.(على صورة القمر) أي في الإضاءة.(البدر) اسم للقمر 
حين تكتمل.(آنيتهم) أوعيتهم. (مجامرهم) جمع مجمرةوهي المبخرة ميت بذلك لأفا 
يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخور.(الألوة) العود الحندي الذي يتبخر 
به.(رشحهم) عرقهم كالمسك في طيب رائحته.(مخ سوقها) ما داحل العظم من 
الساق.(قلب واحد) أي كقلب رجحل واحد.(بكرة وعشيا) أي في غالب أوقاتقهم 
يتلذذون بها يلهمهم الله تعالى من ذكره] 

١ تح‎ 


من أَهْلٍ الجن 31 9 أَهْلٍ الأَرْضٍ لَأَضَاءتْ 8 هماو لملأنة 
#ون , ا ضموت 7 سعد م 1 
روفن رَأسهًا خيرٌ من ال ما فيها» 7 


أ - صحيح البخاري (4/ 779790107 ) [ ش (موضع قيد) مقدار قيد وهو السوط 
المتخذ من الحلد الذي لم يدبغ.(ما بينهما) ما بين السماء والأرض.(ريجا) 


عطرا.(لنصيفها) حمارها وهو ما يغطى به الرأس] 
رض ار 


الفهرس العام 


ا مبحث الأول ار 
ماجاء في القرآن الكريم في جزاء الشهداء ا 
الأولى - هم أحياء عند رقم يرزقوك:......... ...7 
الثانية -عدم شعورنا كياة الشهلاء:........................ .3 
الغالفة- الأجر العظيم: با ال لم1 
الرابعة > لن يضل اعماهم:.......... .ممم م31 
الخامسة - التجارة التي لن تبور: 2 
السادسة - يرجوك ركقة الله ......... .68 
السابعة - من جاهد في سبيل الله كان من المؤمنين الصادقين: 55 
الثامنة - من قاتل في سبيل الله فهو من الأخيار والأبرار: ....15 
التاسعة - المغفرة والرحمة والحشر إلى الله 1 
المبحث الثاني 00000 ااا 
جزاؤهم في السنة النبوية ا 
الأولى:لا يدخل أحد الجنة ويحب أن يخرج منهاءولو أعطي ما في 
الدنيا جميعاءإلا الشهيد ا ا 


١ 


الثانية:الشهادة في سبيل الله تكفر ما على العبد من الذنوب التي 


الثالثة:الملائكة تظلل الشهيد بأجنحتها. 01 
الرابعة:الشهادة الخالصة في سبيل الله توجب دخول الجنة قطعاً. 


و 
الخامسة:عندما يقل الشهداء في سبيل الله فإن الله يجعل أرواحهم 
في أجواف طير خضر في الجنة. ل 1 
السادسة:الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يصعقون عند 
نشورهم. 1 ااا 0 
السابعة:الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته.ويأمن من الفزع 
الأكبر ويغفر له بأول قطرة من دمه. اا 00 
الثامنة:من استشهد في سبيل الله أفضل ثمن انتصر وعاد سالا 
ب و ا و مي ا 
التاسعة: الشهيد لا يجد من ألم القدل إلا كما يجد من ألم القرصة 
١ 4‏ 


الحادية عشرة:يرضى الله عن الشهيد رضى لا سخط بعده: ١١1١‏ 
الثانية عشرة:لا يشترط في الشهادة سبق أعمال الأبرارءبل هي 
بسابق الإرادة والاختيار. ااا 


١ 


الثالئة عشرة:الشهيد في سبيل الله لايفضله النبيون إلا بدرجة 
النبوة: ال 711 
الرابعة عشرة:ليست جنة ولكنها جنان: ا 


السادسة عشرة:يضحك إليهم رهم: مس01 
السابعة عشرة:دمه الذي أريق اللّوْنْ لَوْنْ الدّم.وَالريح ربح 

المسئك: لي ب 0 
الثامنة عشرة:الُهّدَاء عَلَى بارق كهر: م ا م 1 
التاسعة عشرة:لَا يَجْتَمِعْ كافرٌ وَقَاتلَ في النّار أَبَدَا: ا 
العشرون:ازدحامهم على أبواب اجنة: ...................../ 1١7‏ 
الحادية والعشرون:الحور العين اللواق أعدهن الله للمؤمنين: ١79‏ 


١75 


